الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات الغليا 
كلية أص و الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


الانسان 
كما تصوره العقيدة الاسلامية 


إعداد الباحت 


اشراف فضيلة الأستاذ الدکتور 
جابر زايد عيد السميري 


قدمت هذه الرسالة استکمالا لمتطلبات الحصول على درجه الماجستیر في 
العقيدة و المذاهب المعاصر ة 


۶ هه - ۲۰۱۳ م 


(يوسف: ۱۰۸) 


ااهسسد|ء 
إلى المبعوش رحمة للعالمین. نور العدی ویامل لواننا يوه الدین. 
سيدي ومولاي أبي القاسه رسول الله حلي اللہ عليه وسله, 
إلى شیخی وأستاذي سماحة الوالد. الذي تلقيت علي يديه آحرهه النور 
وأبجديات المي. ولو يبخل علي بشی». بل ومنحني أسمة وكنيتة. 
07 
wll‏ إخواني اللحباب. أقمار هذه الدنيا وملحها . 
إلى أخواتي الطیبانم. حذوات القلیه الحنون, 
إلى زوجتي الحبیبة قرة غینی. 
الق الباعفین .gall gt‏ لطا روي علی اھ والمتیعین و الات 
الصالع في زمن الغربة. 


البادبھ 


شكر وتقدير 

ارب أَوزعني آن آشکر نفعئك الي آنعنت ge‏ وَعَلَى Sty Gilly‏ أَعْمَلَ صا 
ترضاه ells‏ لي في BS‏ إن IES‏ و من الْمُسْلِمِينَ" (الأحقاف: ۱۰) 

الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات. الحمد لله على ما أنعم وتفضل به 
علي» وله المحامد علي أن يسر لي الطريق لاتباع منهج السلف الصالح» فله الحمد 
وحده سبحانه . 

وانطلاقا من قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
۶ لا Sag‏ الله من زا EE E e‏ (أبو داود» ح:١١58)»‏ لا يسعني في هذا 
المقام الا أن آشکر کل من له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالی» فاني اتقدم 
بالشکر والعرفان لكل من علمني حرفا من لدن صباي إلى الیوم» وأخص بالذکر 
آستاذي الکریم فضيلة الشیخ الأستاذ الدکتور/ جابر زايد السميري لقبوله الاشراف 
على هذه الرسالة» Lely‏ آولاني إياه من عناية خاصة خلال |شرافه علي إذ لم يأل 
جهدا في نصحي وارشادي وتوجيهي لإتقان هذا العمل» بحكم خبرته الطويلة فكان 
لتوجيهاته القيمة عظيم الأثر في إتقان هذا البحث» فله الشكر منيء وأسأل الله 
تعالى أن يبارك فيه وفي ذريته» ويمتعه بحياته» وأن يحفظه وينفع به الاسلام 
الف 

وأجزل الشکر لکل من الاستاذین الفاضلین الدکتور خالد حمدان» والدکتور 
هشام زقوت حفظهما الله لقبولهما مناقشة هذه الرسالة» فجزاهم اللہ خیرا ونفع Logs‏ 
الاسلام والمسلمین. 

كما وأتقدم بالشکر والتقدير لسماحة الوالد الذي تحمل معي مشاق الدراسف 
وأعانني بنصحه وارشاده طوال مسيرتي التعليمية» وخاصة في هذه الرسالة. 

والشكر لوالدتي الغالية وزوجتي اللتين تكبدتا أعباء الدراسة فحفظهما الله 


ورعاهما» والشکر موصول لاخواني وخواتي. 


والشكر الجزيل لإخواني وزملائي في معهد الأزهر الديني الذين كانوا خير 
عون لي في إتمام رسالتي كل باسمه» وأخص بالذكر الأستاذ/ عبد ربه قديح مدير 
المعھدء ونائبه الأستاذ/ عرفات الترتوري. 

والشكر والعرفان للجامعة الإسلامية» وعمادة الدراسات العليا وعمادة أصول 
الدين وقسم العقيدة منهاء لدورهم في إتمام رسالتي . 

والشكر كل الشكر لمن خصني بدعاء في ظهر الغيب» من إخواني في اللہ 
ومن طلابي وطالباتي» وأسأل الله أن يجزيهم أجورا مضاعفة يوم القيامة. 

وأخيرا أشكر كل من له يد في إعانتي على هذا البحث من إهداء أو إعارة 


إن cai reall‏ نحمده» ونستعینه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين کله. وکفی بالله شهيداء وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

َال تعا: ا نایا GSN‏ منوا نوا الله ی ls‏ ولا موش ولا ونم f SLE‏ (آل عمرن: ۱۰۲). 
و کال تاپ اا نش SE IS‏ من مين 355 EIS ES‏ وٹ نما رجا كرا وشا وف له 
all‏ موديو ONG‏ هکان BGs‏ ربا 4 (النساء: ۱) 

.)۷۰ اما الزن امن وه وولو ولا سيا (الأحزاب:‎ pS IE 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد LS‏ صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

إن الحديث عن الإنسان» هذا المخلوق العجيب من بين سائر مخلوقات الله BS‏ التي خلقهاء 
فجعله من بينها في الأرض خليفة إذ تجلت فيه حکمته» ووضحت فيه قدرته» فتحيرت فيه عقول 
خليقته» ومن أجل هذا فلا بد أن ينظر لهذا المخلوق من نواح عدة في محاولة لتعلم حقيقته؛ وعليه 
فینظر إليه : ۱ 

أولاً : من حیث أصل خلفته وکیفیته . 

ثانياً : : من حيث مکان خلفه وتکونه فيه . 

ثالثاً : من Cus‏ تطور خلقه 

رابعاً : من حیث مراحل نموه بعد ذلك الخلق . 

خامساً: من حيث نهایته» وعاقبة آمره. 

فإذا نظرنا إلى هذا المخلوق من حیث أصل خلفته» وكيفيته» نجده قد خلق من طينء یتجلی 
ذلك في قوله تعالى :۲ وقد SOE‏ من dl‏ طبن £ (لمقمنون:۰)۱۲ كما تجلی ذلك آیضا 
في بداية خلق أبي البشر آدم -عليه السلام-» ومن ثم خلق البشرء كما قال JESS ys‏ لین 
she‏ من ماو مهین #(السجدة: ۸)ء وعليه فلا ولن ولم يتأت لأحد كائن من کان أن يخلق مثل هذا 


الخلق؛ أو قريباً منه؛ NESE‏ بس انم أ ڪا اڪ (ANS‏ الله احسں of Suan‏ (المومنون:؛ .)١‏ 


من طاو 


وإذا نظرنا إليه من حيث مكان ذلك الخلق فقد أخبرنا الخالق سبحانه بقوله :+ SQLBASE‏ 
pS‏ )4 (لمومنون:۱۳) ء وقال جل وعسلا :الگ تن کاو هن ES‏ وار كن 4 


74 سره ۶ ہے موس چام 


(المرسلات:۲۰۰۲۱) ¢ وقال عزوجل: ۴ له یم ما یل ڪل أ نق ON JS‏ وماتزداد ا 
شیچندهيممّدار ‏ (لرعد:۸) » وقال جل شأنه ۶۰ ناله منده, وم امه ور BOIS; CBN‏ 


2 


SONI‏ #(لقمان:4”) » ويبين أن ذلك الماء الذي استقر في الأرحام خرج من بين صلب الرجل 
وترائب المرأة فقال تعالی :۴ من مَل دافي يرج TAG LI‏ )4 (الطارق:107). 


ے رح صم 


Lil,‏ تطور خلق الانسان» فکان كما آخبرنا جل وعلا بقوله :۲ cigs‏ نکر رب 


Zire hey‏ ی و ےصص Ga‏ وس مر wy “GR‏ قف ہکےہ و مریم کک ورد 


من البعثِ فانا جو تدر کم من علق ڈر من مضحة gal?‏ وعر NATE‏ > 


: تج شک (الحج: ٥)ء ثم إخراجه إلى الدنيا إنساناً كما بين في قوله تعالی‎ See wits 
مہ م ¢ م2 و‎ aS موی مہ ہے ہے‎ 7 E 2 ص اد رے‎ cece ہے‎ 


SE Ey‏ علقة ES‏ العلقَة 4 SA RNS‏ عظما فکسوتا الوظم UL‏ تر آنشانه 


nape eo ages 


خلقاءاخر Gad S25 a HOS‏ #(المؤمنون: ۱4). 
ان calles‏ الاجا Ope‏ هنو وجل :۰ BA‏ طفلا ثم SSNs‏ شڪ 


AW oF,‏ سے کے 


وڪم من يوق Aa a ea‏ لڪيلا يعم من بعد علي ES‏ 4(الحج: ٥‏ 

هذا المخلوق - الإنسان - الذي تقدم الحديث عن أصله» ومكان نکونه» وتطوره» ومراحل 
نموه بما ذكر الله BB‏ » لاقى من سائر العلماء اهتماماً عظیماً فمن دار لجسده؛ وما يصيبه من 
أمراض في علم سمي الطب البشري» إلى دارس لنفسه وما يصيبها من آمراض في علم سمي 
الطب النفسي والعصبي؛ ومن دارس لما يجعل ذلك الجسد في رشاقة ومرونة وتيسير حركة في 
علم سمي علم الرياضة البدنية والرشاقة ... إلخ. 

ولكن بيت قصيد هذا البحث » هل هناك من ale‏ يدرس فطرة هذا المخلوق» ليعلم به ما 
الذي يصلحها فتبقى ببراءتهاء وما يكمن فيها من الخير الذي فطرها ربها عليه » وما الذي يفسدها 
فيجعل الشر ينبعث منها ء وما ذلك العلم من الإسلام ببعيد» وذلك ما يحاول الباحث الوصول إليه 
من خلال بحثه » قال عزوجل: ۴ فطرت Sf ail‏ فط رالاس (ie‏ #(الروم: (T+‏ 

بل جاء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ cade‏ قال: قال رَسُولُ al‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:' ما مِنْ 
مَوْلُود الا بوذ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاه يُعَوَدَانِه ویتصرانه أؤ يُمَجْسَانِهِ ما GA‏ البَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ 


1 ےج سس تا ہے 


اس لیڈ رن اوک ی ی | (الروم: «(Ys‏ 
LS,‏ نقدم فان الانسان مخلوقق بالغ التعقید» سواءً في أصله کمخلوق إنسان» أو مکان تکونه؛ 
أو تطوره» أو مراحل نموه فها هو یخرج إلى الدنیا ولیداء ثم طفلا ثم شاباء ثم إلى مرحلة الرجولة 
المكتملة» ثم إلى مرحلة الكهولة والشيخوخة» بحیث يقوم الانسان في إطار كل مرحلة بواجبه الذي 
خلقه الله كك على أتمه» من غير إرهاق ولا إزهاق ليعمر هذه البسيطة التي استعمره فيها. 
وأخيرا فإن الإسلام العظیہ بين لنا كيف تكون عاقبة الإنسان ومآله؛ فإما إلى الجنة حيث 
السعادة والنعيم» Lely‏ إلى النار حيث الشقاء والعذاب . 
أولا : عنوان البحث . 
عنوان بحثي :"الإنسان كما تصوره العقيدة الإسلامية" حيث يتناول الانسان بكل مراحل 
حياته» منذ أن أخبر الله تعالى ملائكته باصطفاء الإنسان لخلافة الأرضء ومراحل خلقه إلى نهاية 
حياته الدنيوية » فالحياة البرزخية» فأهوال يوم القيامة» وحتى اللحظة التي يذبح فيها الموت. إيذانا 
ببدء حياته السرمدية الأبدية. 
ثانيا : أسباب اختيار الموضوع وأهميته . 
-١‏ رغبة الباحث في جمع شمل الموضوع لحساسيته» وشغف كثير من الناس وتعلقهم بمعرفة 
دقائق خلق الإنسان» ومراحل تطوره في ذلك الخلق ونهايته. 
۲- رغبة الباحث في ربط العقيدة الإسلامية بالواقعء فقد انتشر في العالم مؤخراً مصطلح 
"الإنسانية" ۰ وبيان سبق الإسلام إلى ذلك . 
۳- بیان مصداقية الاسلام وواقعيته في تناوله لموضوع الانسان» وما طرحه من آمور تستقيم 
بها حياته؛ والحياة التي لا تستقيم من حوله إلا باستقامته بشكل عام . 
ثالثا : أهداف البحث . 
-١‏ بيان شمولية العقيدة الإسلامية » وأنها صالحة لكل زمان ومكان . 
۲- الاجابة عن تساؤلات كثير من الناس حول ماهية وأسباب وجود الإنسان . 
۳- المساعدة في فهم خلق الانسان ووظيفته التي أنيطت به . 


" _ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصرء تعليق: مصطفى البغاء ك 
الجنائز» ب: إذا أسلم الصبي فمات» هل یصلی عليهء وهل يعرض الاسلام على الصبي » ج:۰۲ ص۰٠۹ء‏ 
ح:۱۳۹ . دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ . 

'_ المقصود ب"الإنسانية" في بحثنا جنس الإنسان والعلاقات التي تربط الإنسان بغيره 


ےج 


4- تبصير الإنسان من خلال عقيدة الإسلام الصحيحة بخلق نفسه» وتخليصه من الأوهام 
والخرافات حول بداية خلقه ونهايته . 
-٥‏ تعريف الإنسان بأعدائه الحقيقيين» والتحذير منهم . 
-٦‏ بیان اهتمام الإسلام بالإنسان؛ لكونه بنيان الله في الأرض. 
رابعا : الدراسات السابقة . 
بعد البحث والاطلاع في ثنايا المكتبة الإسلامية وجد الباحث أن هذا الموضوع لم يتم تناوله 
من قبل في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بهذا الصورة في حدود علمه - أي كرسالة علمية 
محكمة- » وأن الباحث قد وجد تلك الأمور في بعض الكتب جزئيات متفرقة ؛ لم يجمعها موضوع 
واحدء ومن باب الاستئناس؛ فلقد أرسل الباحث إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الجامعيةء فأجاب بعدم توفر رسالة علمية بهذا الموضوع لديه . 
خامسا : عملي في البحث . 
-١‏ التزمت الرسم العثماني في كتابة الآيات القرآنية » وأتبعت الآية اسم السورة ورقمها . 
؟- كل كلام موضوع بين علامتي تنصيص فهو منقول بنصه ء واذا تصرفت في حروف 
يسيرة منه أو نقلت الكلام بمعناه أو بتصرف کثیر» آشرت إلى ذلك في الهامش عقب 
الإحالة بلفظة :(انظر). 


الصحيحين فأذكر مصدرہ؛ Say‏ المحدثين علیه. 

٤‏ - الترجمة لأعلام الصحابة لمزيد فائدة» ولدورهم في حفظ الدين. 

. الترجمة للأعلام إذا كانت لترجمته فائدة في المسألة المذكورة» وایضاحا لمكانته‎ -٥ 

: -أول وروده- مرتبة هكذا‎ ALIS ذكر بيانات المرجع‎ -٦ 
/ اسم الكتاب / اسم المؤلف / اسم المحقق أو المصحح أو المعلق أو المقدم (إن وجد)‎ 
الجزء والصفحة / دار النشر (إن وجدت) / بلد الطبعة أو النشر(إن وجد) / تاريخ‎ 
الطبعة (إن وجد).‎ 

۷- إذا تكرر ذكر المرجع اقتصرت على اسم الكتاب» والجزء والصفحة. 

۸- أشرت إلى الجزء ب(ج) والصفحة ب(ص) للاختصار . 

۹- وضعت بعض الرموز للاختصار عند تخريج الأحاديث وهي : 

. کتاب » (۲)- ب : باب » (۳)- ح : حدیث‎ : d-(1) 


سادسا : منهجي في البحث . 
اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي . 
سابعا : 
-المقدمة : وتشتمل على . 
- عنوان الموضوع . 
- أسباب اختيار الموضوع وأهميته . 
- الدراسات السابقة . 
- عملي في البحث 
- منهجي في البحث . 
- خطة البحث ؛ وتشمل : مقدمة وأربعة فصول ومباحث ومطالب وخاتمة والفهارس وهي 
على النحو التالي : 
الفصل الأول: فطرة الإنسان. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : الفطرة ومعناها اللغوي والشرعي. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني : عدد ذكر لفظة الفطرة في القرآن» وبعض صحيح السنة. 
المبحث الثاني : الإنسان. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : خلق الإنسان . 
المطلب الثاني: ذكر عدد لفظ الإنسان الوارد في القرآن العظیم» وفي بعض صحيح السنة 
المباركة. 
المطلب الثالث : ذكر SLY)‏ التي أعطت صورة متكاملة لخلق وخُلِق الإنسان . 
المطلب الرابع: خلافة الإنسان في الأرض 


'_ المنهج الوصفي : هو منهج يقوم على وصف الظواهر الاجتماعية والطبيعية ويستند هذا المنهج إلى قواعد 
الانتقاء من الظواهر المحسوسة المشاهدة» ومن الظواهر الغيبية. انظر: مناهج البحث العلمي في الاسلام» غازي 
حسين عنایةء ص: ٤٦ء‏ دار الجيل» بیروت-لبنانء بدون. 


المبحث الثالث : أخذ الميثاق على بني آدم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الميثاق وحكمته. 
المطلب الثاني: القضاء والقدر المكتوب للإنسان. 
المبحث الرابع: أحداث البداية لأبي البشر (آدم عليه السلام). 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : خلق آدم عليه السلام وحواء. 
المطلب الثاني: إخراج آدم من الجنة واهباطه إلى الأرض. 
الفصل الثاني : وظيفة الانسان والدور الذي اختاره الله كك له. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : الغاية من خلق الإنسان. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تحقيق العبودية. 
المطلب الثاني : تحقيق عمارة الأرض. 
المبحث الثاني : الحكمة من إرسال الرسل وتنظيم علاقات الإنسان. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الحكمة من إرسال الرسل وانزال الكتب . 
المطلب الثاني: تنظيم العلاقة بين الخالق والإنسان. 
المطلب الثالث : تنظيم العلاقة بين الإنسان والإنسان. 
المطلب الرابع: تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة. 
الفصل الثالث : أعداء الإنسان في الكتاب والسنة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : إبليس وعداوته لادم وذريته. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : إبليس. 
المطلب الثاني: عداوة إبليس لادم عليه السلام. 
المطلب الثالث : عداوة إبليس للإنسان. 
المبحث الثاني : عداوة الإنسان لجنسه . 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : عداوة الإنسان لنفسه. 
المطلب الثاني : ظلم الإنسان لغيره من الناس. 
الفصل الرابع : نهاية الإنسان. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : الإنسان عند الموت وفي حياته البرزخية . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الإنسان في سكرات الموت. 
المطلب الثاني: الحياة البرزخية للإنسان. 
المبحث الثاني : الإنسان في الحياة الأخروية 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : أحداث يوم القيامة . 
المطلب الثاني: الجنة والنار والخلود. 
سابعا 
: الخاتمة . 
وتحتوي أهم النتائج والتوصيات . 
ثامنا : الفهارس 
وتشمل على خمسة فهارس : 
.١‏ فهرس الایات. 
۲ فهرس الأحاديث . 
۳ فهرس الاعلام. 
.٤‏ فهرس المصادر والمراجع . 
۵ فهرس الموضوعات. 


الفصل الأول 
فطرة الإنسان 


المبحث الأول : الفطرة ومعناها اللغوي والشرعي 
المبحث الثاني : الانسان. خلقه وخلقه 
المبحث الثالث : المیثاق 


المبحث الرابع: آحداث البداية لابي البشر (آدم عليه السلام) 


المبحث الأول 
الفطرة ومعناها اللغوي والشرعي 


المطلب الأول : التعريف اللغوي والشرعي 


المطلب الثاني : عدد ذكر لفظة الفطرة في القرآن» وبعض صحيح 
السنة 


المطلب الأول 
التعريف اللغوي والشرعي 

أولا : الفطرة لغة : 

جاء في الفطرة :' وفطر الله الخلق یِفطژهم خلقهم وبدأهم, والفطرة الابتداء والاختراع؛ وفي 
التنزيل العزيز :'الحمد لله فاطر السموات والأرضي"". 

قال ابن عباس" رضي الله عنهما :"ما كنت أدري ما فاطرُ السموات والأرض» حتى أتاني 
أعرابيّان يختصمان في بترء فقال أحدهما: آنا فطزثها - أي آنا ابتدأت حفرها-. 

وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي یقول:" أنا أول من فطَرَ هذا أي ابتدآه» والفطرةٌ 
بالكسر الخلقة. 

وأنشد آخر: هوّن عليك فقد نال الغتی Jay‏ في فطرة الكَلْب لا Guat‏ والحَسّبء والفطرةٌ ما 
فَطَرَ الله عليه الخلق من المعرفة به ... وقال غيره: الفطرةٌ الخلقة التي GIR)‏ عليها المولود في 
بطن ےگل 

قال الخليل بن آحمد؟ :' والفطرة: التي طْبِعَتْ عليها الخليقة من الدّين. Aaj bed‏ الله على 
معرفته بریُوبیّنه ".۲ 


وفي الصحاح :والفطرةٌ بالکسر : الخلقة. وقد فطره يَفَطْرُهُ بالضم فطراء أي خلقة" . 


'_ لسان العرب» ابن منظور» ج:ه» ص:٥:٥٤ء‏ دار صادر - بیروت» الطبعة الأولی» بدون . 

'_ هو: عبد الله بن العباس -رضي الله عنهما- بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بْن قصي القرشي 
الهاشمي. يكنى أَبَا الْعَبّاس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنينء وَكَانَ ابْن ثلاث عشرة سنة إذ توفي النبي عليه السلام » 
ومات بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابْن الرُبَيْرهِ ومات بها gy‏ ابن سبعين سنةء دعا له النبي عليه السلام 
فكان فقيها في الدين وعالما بالتأويل» انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البرء تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ج:۳ء ص:۹۳۹-۹۳۳ء دار chal‏ بیروت» الطبعة الأولى» ۱۱۲ه/۱۹۹۲م. 

" _ لسان العرب» ج٥٥ء‏ ص:55. 

_ هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيديء ويقال الفرهودي نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد 
الله بن مالك بن مضر الأزدي البصريء العروضي النحوي اللغوي: سيد الأدباء في علمه وزهده. وانتقل إلى 
البصرة. مات سنة (AVVO)‏ عن أربع وسبعين سنة. وهو أول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار 
العرب. انظر: إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیبء ياقوت الحمويء تحقيق: إحسان عباس» ج: ۳ء ص: -۱۲٦١١‏ 
٣‏ دار الغرب الإسلاميء بیروت: الطبعة الأولى» ۶ ۱۶۱ه /۱۹۹۲۳م . 

. _العين» الفراهيدي» تحقیق :د.مهدي المخزومي د.ابراهيم السامراني» ج:۰۷ ص:۰4۱۸ دار ومكتبة الهلال» بدون 
'_ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء 
ج:۰۲ ص:۷۸۱ء دار العلم للملايين - بیروت: الطبعة الرابعة» ۱۰۲۰۷ھ/۱۹۸۷م. 


أما في جمهرة اللغة فان الفطرة هي "'الجبلّة التي فطر الله تعالی عَلَيْهَا الخَلقَ''۔ 

وقد لفت نظر الباحث أن لفظة الفطرة؛ جاءت بالتاء المربوطة تارة» ومفتوحة أخرىء فالفطرة 
بالتاء المربوطة تعني: ابتداء الخلقة» وأما فطرت" بالتاء المفتوحة فمعناها: اتبع فطرة اللہ والمعنى 
:" أي اعلم فطرة الله من الشقاء والسعادة "." 

إذن معاني الفطرة؛ كما بينتها هذه المعاجم سالفة الذکر تدور حول معنى واحد؛ ألا وهو 
ابتداء الخلق وابداعه مع السبقء وهذا ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كما سبق. 

ثانيا : الفطرة شرعاً : 

وقد جاء ذکر لفظة الفطرة في قوله تعالى: SM BES ot KG Ey‏ مر 


صسےے yy‏ متام 


لاس GE SY Ye‏ ان 4 (الروم:۳۰) . 
وللعلماء في معنی "لفطرة" الشرعي کلام منقارب. فهو یخرج من مشكاة واحدة؛ الکتاب 
والسنة» وان كان بعضهم رتب على ذلك المعنی آحکاما شرعية مختلفةء فهذا إن دل فانما يدل على 

علمهم وسعة إطلاعهم وتبحرهم في العلم : 

قال Shall" "ales‏ الدّينُ» ALN‏ . 
قال الطبري :" صنعة الله التي خلق الناس عليها".* 
قال الزجاج" :ومعنی فطرة الله all) dala‏ التي خلق عليها البشر"." 


'_ جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبکي» ج:٢ء‏ ص:٥٥۷ء‏ دار العلم 
للملايين - بيروت» الطبعة الأولیء ۱۹۸۷م. 

۱ _ لسان العربء ج٥٥ء‏ ص٥۸٣‏ . 

"_ هو: أَبُو الحَجًاج مجاهد بن جبر التابعي المكي الفرشي المخزومي المَكَيْء AGA‏ قال سفیا التَوْرِيُ: خُدُوا 
|00 ا ا 1 
عنه عكرمة وطاووس وعطاء وهم أقرانه» وعمرو ابن دينار وسليمان الأعمش وجماعة. انظر: سیر أعلام النبلاء 
الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء ج: ٤ء‏ ص: 57-449 5» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالتة» ۰ ۱ه/۱۹۸۵م. 

_ تفسير مجاهد» مجاهد بن جبرء تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل» ص :۰۵۰۳۹ دار الفكر الإسلامي 
الحديثة- مصرء الطبعة الأولی» ١٠5١ه/989١م.‏ 

"_ جامع البيان في تأويل القرآن ء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاکر» ج:٠٠»‏ 
ص:۹۷ء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ۱۲۰ه/۲۰۰۰ م. 

'_ هو : إبراهيم بن السري بن سهلء أبو Glau!‏ الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد سنة (۲۶۱ه) في بغداد ومات فيها 
عام (۳۱۱ھ). كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد. من كتبه (معاني القرآن)» وله الكثير من 
الكتب» انظر: الأعلامء خير الدين الزركلي» ج: ١ء‏ ص: ۱۰4۰ 4دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء ۲۰۰۲ م. 
'_ معاني القرآن واعرابه» الزجاج» ج٤٤ء‏ ص:۱۸4 عالم الكتب - بیروت: الطبعة الأولی» ۰۸ ۱۹۸۸/۵۱ م. 


والفطرة: هي دين call‏ ذكره الماوردي فقال :"... الثاني: دين الله الذي فطر خلقه عليه » قاله 
ابن عباس والضحاك والكلبي يريد به الاسلام» وقد روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من فطرة إِبْرَاهِيمَ الُوَاك)'ء ومن قول كعب بن مالك: 

(إن تقتلونا فدين الله فطرتنا ... والقتل في Gall‏ عند الله تفضیل)" "." 

آما الواحدي* فذكر أن 'فطرة الله" : الملةء وهي الإسلام والتوحيد؛ الذي GIS‏ الله عليه 
المؤمنين» هذا قول المفسرين في فطرة ال" 

ويذكر ابن القيم' اختلاف الناس في معنى 'الفطر"ء فينقل روايتين عن الإمام أحمد أولهما:" 
الإقرار بمعرفة الله تعالی» وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم حتى مسح ظهر آدم 


` _ قال الشوكاني :" وَهَذَا عَلَى تقدیر أنْ alk)‏ إلى عَطاءِ صجیخ فَهْوَ مُرْسَلٌ لا نوم به ARAN‏ فتح القدیر 
الشوكاني» ج:۱ ء ص٦٦٦۱‏ دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروتء الطبعة الأولى» ۱۶۱4 ھ . 

' _ السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: مصطفی السقا وآخرون» ج:۲ »ص:472١»‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانیق ۹۵۵ eV‏ 

" _ النكت والعيون المعروف بتفسير الماوردي ¢ الماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحیمء ج:4» 
ص: ۰۳۱۲ دار الكتب العلمية - بیروت» بدون . 

_ هو: "بُو الحَسَنِء by Qe‏ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ بن Ee‏ الواحدي النَيْسَابُوْرِيُ الشافعي - رحمه الله- . وأصله مِنْ 
ستاوه» صف التفاسیر الثلات: الط والوسیط والوجیز . وبتلك ALN‏ سمّى الغرًالي توالیفه SOG‏ في الفقه. cody‏ 
الحَسَنِ كثاب أسبّاب Sy Sil‏ مروي وکتاب التحبیر في الأسماء الحسنی وشرح دیوان المتنبي. وَكَانَ طویْل الباع في 
aya‏ لْات. وَلَهُ أَيْضاً: كتاب الدعوات وکثاب المَغازي وکتاب 'تفْسِيْر الب -صلّی ال عَلَيْهِ "phy‏ وکتاب 
"تفي التحریف ge‏ الفزآن الشریّف" مات بِتَيْسَابُوْرَ في جمَادی SAT)‏ سنة (META)‏ وقد شاخ". 

انظر: سير أعلام النبلای ج:۰۱۳ ص:4۵۳ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلکان» تحقیق: إحسان 
عباس» ج:۳. ص: ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ دار صادر - بیروت. بدون» ۰۱۹۹۰ طبقات الشافعية الکبری» السبكي» د. 
محمود محمد الطناحي. د. عبد الفتاح محمد الحلو. ج:ه. ص:۰: ۰۲ ۰۲۶۱ هجر للطباعة والنشر والتوزیع. 
الطبعة الثانیت ۱۶۱۳ . 

ˆ _ الوسیط في تفسير القرآن المجید» آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل 
آحمد عبد الموجود» وآخرون» Vig‏ .ص:4۳۳ دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» ۱۹۹۶ م . 
'_هو: ابن SB‏ الجَوْزِيَّة - رحمه الله - ء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الژزعي الدمشقي, أبو عبد اش 
شمس الدين: من أركان الاصلاح الإسلاميء وأحد كبار العلماء. ولد عام )0191 - ۱۲۹۲م ) بدمشق وتوفي فیها 
عام (۷۵۱ ه - ۱۳۹۰ م). تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله» وامتحن بسببه 
وعذب. وكان له أثر كبير في نشر آراء شيخه ill,‏ تصانیف كثيرة منها: (إعلام الموقعين) و(راد المعاد في هدى 
دين العباد). انظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء Viz‏ 
ص:۱۹۷-۱۹ء دار إحياء التراث - بیروت»۰ ۲؛ ۱ه/۲۰۰۰م الأعلامء Aig‏ ص:51. 


فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذرء وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا: بلى» فليس 
آحد الا وهو يقن بأن له صانعا ومديرا» وان سماه بغیر اسمه قال تعالى: ۾ وين سالتهم مَنْ خَلقَ 


de 


4 
28 ام واد pee‏ و 


اوت I Bo BG‏ وَالْمَمرَ يمون ال # (العنكبوت: ۲۹)ء فكل مولود يولد على ذلك الإقرار 
الأول" أما الرواية الثانية :" فیقصد بالفطرة هنا: ابتداء خلقه في بطن آمه» GY‏ حمله على العهد 
الذي أخذه عليهم» وهو الإقرار بمعرفته؛ حمل للفطرة على الإسلام" . 

فلعل الإمام أحمد-رحمه الله- قصد بالرواية الأولى؛ المعنى الشرعيء وأما الرواية الثانية 
فربما أراد بها؛ المعنى اللغويء والله تعالى آعلم» بل إن هناك أجوبة للإمام أحمد تبين أن المقصود 
بالفطرة الإسلام"» وينقل ابن القيم بعد ذلك أقوالا أخرى توافق ما ذکر في هذا المطلب. 

ويرى الباحث أن الفطرة في معناها الشرعي هي الإسلام» وما جبل الله عليه الناس من 
معرفتهم به» وذلك ما دلت عليه الآيات الكريمة سالفة الذكرء والأحاديث النبوية الشريفة حيث 
سيأتي ذكرها في Lith‏ من المطلب الثاني» وأيده السادة العلماء الذين سبق ذكرهم . 


= شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» این قیم الجوزیةء ص۲۸۳:۰ء 20 دار المعرفة = 
بيروت ء ۵۱۲۹۸ . 
' _ انظر: المرجع السابق: ص: ۲۹۰۔ 


المطلب الثاني 
عدد ذكر لفظة الفطرة في القرآن وبعض صحيح السنة 
أولا: عدد ذكر لفظة الفطرة في القرآن الكريم: 
ورد ذكر لفظة "الفطرة" في GLI‏ القرآن الكريم في موضع واحد فقطء وورد لها اشتقاقات 
مختلفة» وقد بلغ عدد ذكرها بما يتفق مع معناها اللغوي ما يقرب من (5 )١‏ مرة» واليك بيانها :' 
GIS‏ ہی LES‏ ھی زی راککوے hs NG‏ وما ایت CSS‏ * 
(الأنعام: ۳ 


NG LSE فط رالاس‎ BM al (es رما‎ oil رايت‎ HIG 


te 
+t 2 
6 


( 
سال ر من ا فل الف اک رل َو 4 (ابسراء: )2( 


= 


ake gai قالوا لن نی د عل ما 1ئ2 کاو ات کس اما‎ HS IG 


:+( یمور لا ae Kh‏ لجرا إن جریا لا SAWS NS‏ )4 (مود:١ہ)‏ 
ال BSG‏ وَمای لا سے )4 (یس: ۲۲) 


35 قال برهم لد وف el‏ درا اه مما باون 1 


ال صا کک بل $5 cH AG eG‏ فرش Sy NESE EO‏ 4 
(الأنبياء: 2%( 
یرہ کے کے وی کی و 


شك قاط سوت 500 4 (إبراهيم: ٠‏ 


7% م 26 ہے م 227 


۴ ند یلو فاطر لسوت BAG‏ جاعل المليكة رسلا ESE eel ai‏ زد نی 


'_ انظر : المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي» ص:۳۳ دار الحديث - القاهرة » 
بدون طبعة 


4 رین اشک کا وی اھ وع‎ SS SENG فاطر اوت‎ ¥ SIG IG 
)۱۱ : (الشوری‎ 
: ثانيا: ذکر الأحاديث الصحيحة التي ذکرت لفظة الفطرة‎ 
CBI VS)" عازب" رضي الله عنه قال: قال الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:‎ Gh chill عن‎ - 
وَجْهِي‎ Call ein كُل:‎ A مَضْجَعَكَء فتوضاً وُصُوءَكَ للصلای شم اضنطجع عَلَى شفك الأَيْمَنء‎ 
SU) منك إلا‎ aka الیك» لا مَلْجَأ ا‎ Skyy Saks وَألْجَأْتْ ظهري إِلَيْكَء‎ att) وفوضت آمري‎ cal 
فأمتن علی الفطرة,‎ GH من‎ Ge وَبتبِيَكَ الذي آزستلت. فان‎ GH Gall آمثث بکثابك‎ gi 


Gal بَلَعْتُ: الم‎ tals ee مي‎ 


4 


بكتابك gall‏ آنزلت. قُلْتُ: وَرَسُولِكَء قال: "لآ Gig‏ الذي أَرْسَلْتَ"". 

فالمقصود بالفطرة في الحديث كما قال ابن حجر العسقلاني :'وَالْمُرَادُ بالفطرَة الُنَة'ٴ۔ 

وهكذا نستنتج بعد اطلاعنا على الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة أن معنى (الفطرة) 
في الكتاب العظيم والسنة المشرفة واحد ومترادف لا فرق بينها. 


١ 


هو: البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري من بني حارثة بن الحارث من الأوس ويكنى أبا عمارة - رضي الله 
-. نزل الكوفة وابتنى بها داراء ثم صار إلى المدينة فمات بها. وقيل: توفي في زمن مصعب بن الزبير وله 
عقب بالكوفة. وقد روى عن أبي بكر الصديق. انظر: الطبقات الکبری» ابن سعد ء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ج: ٦ء‏ ص: ۹۵ء دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة الأولی» ۱۶۱۰ ه /۱۹۹۰ م 

.۲ ۶ ح:۷‎ ۰5٩۹۰6۸: ص‎ Vie صحيح البخاري» ك: الوضوءء ب: فضل من بات على الوضوء؛‎ _ ١ 

'_ هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني - رحمه ات يكنى بأبي الفضلء شهاب الدين» ابن حَجَّر: 
من أئمة العلم والتاریخ. أصله من عسقلان» ومولده بالقاهرة (۷۷۳ھ- ۱۳۷۲م) ووفاته بها (۸۵۲ ه-5495١‏ م) 
ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشیوخ وعلت له شهرة فقصده 
الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الاسلام في عصرهء وكان فصيح اللسانء راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمین 
وأخبار المتأخرین» صبيح الوجه. ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جليلة» انظر: الأعلام 
Vie‏ ص :۱۷۸ . 

§ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج:٠»‏ ص:۳۹۸ رقم AGS‏ وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطیب. دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹ھ . 


وعند العيني':" (على الفطرّة) أي: على دين DULY!‏ وقد تكون spall‏ بِمَعْنى الخلقة» كَقَوْلِه 
تعالی: ۶ فظرت آم ی فط رالاس میاه (لروم:.۳) "' 

۲- ری “AERA‏ -رضي الله عنه- رَجُلا لا ینم تسود 9 ولو 
مُت عَلَى غَيْرٍ الفطرة all‏ فطر All‏ مُحَمّدَا chia‏ الله ling ale‏ عَلَيْهَا' 

ونقل الشوكاني عن الحافظ قوله عن الفطرة :" وَيُحْتَمَلُ أنْ تكُون مراد بها السّنّةُ” . 

۳- أن “Sa UI‏ زضي ie Ai‏ قال: قال alll Jl‏ صَلّى الله عَلَيْهِ "sping‏ ما من مَوْلُود 
إلا Ug‏ عَلَى الفطرةء فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِه وَيُتَصَّرَانِهِ و يْمَجّسَانِه کما GB‏ البَهِيمَةُ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هل 
Glen’‏ فیها مِنْ جذغاء" ab‏ يَقُولُ بو Sip‏ لحر Al‏ عَنْهُ: y‏ فطرت اہ لت فط الناس TYE‏ 
deat‏ للق الہ دلت الت AGI‏ 4 (الروم: ٠١‏ 


الْقُضَاة بدر الذين الْعَيْنَِ - رحمه الله - ولد سنة (٢٦۷ھ)‏ بعنتاب» وأصله من حلبء وتشناً بها وتفقه» واشتغل 
بالفقه وبرع وَمهرء وانتفع في النَّحْو وأصول alll‏ والمعاني» وَأخذ ye‏ الجمال يُوسُف الْمَلْطي والَْلاء السيرافي 
ودخل مَعَه الْقَاهِرَه وَولي نظر الْحِسسْبَّة بالقاهرة مرَارَاء ثمّ نظر الأحباسء SB‏ قضاء Adal‏ بهاء ودرّس الحَدِیث 
بالمؤيدية» ونفدم عند الملك الأشرّف برسباي؛ وَكَانَ Lala)‏ عالما عَلامَة غارقا بالْعَرَبيّة والتصريف وغيرهماء حافظا 
للغة؛ كثير الامنتغتال لحواشيهاء سریع AGES‏ عمّر مدرسة بقرب الْجَامِع ASN‏ ووقف بها کنبه» وتوفي رحمه الله 
بالقاهرة (٥۸ھ)ء‏ انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السیوطيء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم ج:۲ء ص: ۲۷ء المكتبة العصرية- صيداء بدونء الأعلامءج:۷ء YAW Ge‏ 

_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العینی» ج:۳.ص:۱۸۷.دار إحياء التراث العربي- بیروت» بدون 
_ حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- : وهو حسيل بن جابر من بني عبس حلفاء بني عبد الأشهل ويكنى أبا عبد 
الله. شهد أحدا وما بعد ذلك من المشاهد وتوفي بالمدائن سنة ست وثلاثين. وقد كان جاءه نعي عثمان بها. وقد 
كان نزل الكوفة والمدائن وله عقب بالمدائن. وقد كتبنا خبره فيمن شهد أحدا. الطبقات الكبرى» ج٦ء‏ ص: VE‏ 

_ صحيح البخاريء ك: الأذان» ب: إذا لم يتم الرکوعء » ج:۰۱ ص:۸٥۱ء‏ ح:۷۹۱ . 

٭_ نیل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي ج: ٢ء‏ ص: ۳۰۰ دار الحديث- 
مصرء الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه۱۹۹۳/۵م. 

'_هو : عبد الرَحْمَّن بن صخر أبُو هُرَيْرَهِ الدوسي رضي الله عنه في امنمه واسم أبيه اختلاف كثير لا یضنبط ولا 
يحصر وأشهرها عبد الرّحْمن بن صَخر GIS‏ امه قبل SLY)‏ عبد شمسء وقال:" كناني زبئول الله صلی الله age‏ 
وسلم SN‏ كنت أحمل هرة في كمي قَلَمّا رَآنِيء قال Ls‏ هذه؟ فقلت: هرة» فقال: aja UG‏ كَانَ أحد الحفاظ 
الْمَعْدُودِين في الصَّحَابَة قدم من ون رضن دوس هو وَأمه مُسلما وّقت فتح خَیبرء وتوفي عام 58ه. انظر: الوافي 
بالوفیات» ج: ۰۱۸ ص: 1١‏ . 

" _ صحیح البخاري ك: الجنانز» ب: إذا أسلم الصبي فمات» هل یصلی علیه» وهل يعرض الاسلام على الصبي 
> :۰۲ ص:۰۹۵ :۱۲۵۹ . 


-٤‏ عَنْ أبي Hye‏ زضي All‏ عَله قال: قال زبنول الله صَلّی الله pling ate‏ یل أنري 
بي: Ga"‏ مومتی: وإِذَا هو Ua‏ ضنزیب ay‏ كَأَنَهُ من رِجَالِ شوءَة Cathy‏ عيسىء Nb‏ هو رَجُلَ 
رَْعَةٌ أَحْمَزء Lal‏ خزج من دِيمَاسء Uy‏ أشبه ولد پنزاهیم صَلّی الله علیه lag‏ بهء ثم أتيث 
tg‏ في أَحَدِهِما Sd‏ وفي الاخر ek‏ فقال: اشرب LQ)‏ شِنْتء AML Cal) Gh‏ فقیل: 
ay ud goat csi‏ لود tel age pea Ghat‏ 

ه- غن آيي عو کے Al‏ ذه منیفث الب صنلی dag ae at‏ زفون: ۲ لا 
حَمْنٌ: الخِتَانُ» IML y‏ وقصل الشّاربء وَتَفْلِيمُ Cais «BY!‏ الاباط " 

-٦‏ عَنْ Gall‏ بْنِ مالك" رضي الله عنه قال: GIS‏ زسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ pling‏ يُغِيرُ إِذَا 
ath‏ الْقَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعْ GIN‏ فَإِنْ سمع أَذَانَا آشنك والا آغاز فَسَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ: الله SAS)‏ الله 
کب فقال زمنول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ te": sling‏ الْفِطْرَة' 3 قال: أشهذ آن لا إِلَ الا aha‏ آن لا 
لد إلا اللہ فقال زبئول الله صَلّى الله aig ate‏ :خرجت من الثار" فتظزوا VE‏ هو زاعي مغژی"* 

۷- عَنْ Se‏ بن Pall ae‏ رضي الله عنه- ‏ قال: Ll‏ دم Wyle Gag) Wille‏ وَعُقْبَةُ 
بْنُ عامر ey‏ عَلَى مِصْرَ فَأَخَرَ الْمَغْرِب فقام all)‏ بو یوب فقال: لَه ما هَذِهِ BN Lall‏ یا AGRE‏ 


'_ صحيح البخاريء ك: أحاديث الأنبیای ب: قوّل ail)‏ تعالی:" وَهَلْ Gus SG‏ مُوسی' (طه: all ais} )٩‏ 
مُوسَى "tS‏ (النساء: (VUE‏ ج٤٤ء‏ ص:۰۱۵۲,۱۵۲ Ere‏ ۳۳۹۔. 

" _ صحيح البخاري» ك: اللباس» ب: تقليم الأظافر» ج:۷ء ص :۰۱۱۰ 5۸۹۱:2 . 

'_ هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي بن النجار بن 
ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنه -ء خادم رسول الله صَلَّى الله عليه 
cling‏ يكنى أبا حمزة» سمي باسم عمه أنس بن النضر. أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية؛ كان مقدم النبي عليه 
السلام المدينة وهو ابن عشرء ومات سنة ثلاث وتسعینء وهو ابن مائة سنة وثلاث سنين. انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» ج:۱ء ص: ۱۱۰ 

* _ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري» ك:الصلاةء ب: الاشتاك عن الاغازة عَلَى قؤم في دار الْکُفرء إِدَا 
سُمع فیهم GIN‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ج:۱» ص: ۰۲۸۸ ح:۲۸۳ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
بدون طبعة. 

" _ هو: أبو الخير واسمه مرثد بن عبد الله اليزني من حمير. وكان ثقة له فضل وعبادة. مات سنة تسعين في 
خلافة الوليد بن عبد الملك. وهو من GUS‏ التابعين» انظر: الطبقات الکبری» ج:۷ء ص: .۳٥٣‏ 


و 2 


فقال: شغلتا» قَالَ: آما سَمِعْت رَسُول alll‏ صَلَّى الله ate‏ وَسَلَمَ یفول :لا تال el‏ بِخَيْرٍ' - أو 
قَالَ: عَلَى shad‏ - ما al‏ يُوَخّرُوا Comal‏ إلى أَنْ تشتبك جوم . 

فنرى أن المقصود بالفطرة في الأحاديث النبوية السابقة الملة أو الدين» أو كمال الاسلام أو 
سنة محمد صلى الله عليه وسلمء فقد جاءت لفظة الفطرة في السنة النبوية الشريفة موافقة لمعناها 
الشرعي. 


سان أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ك: الصلاة» ب: في وَقْت الْمَغْرِبِء تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحمیدء ج:۰۱ ص:١١١١١٠١ء‏ ح:۸١٦ء‏ المكتبة العصرية- بیروت» بدون طبعة. قال الألباني:- 
<حسن صحیح» انظر : صحيح أبي داود - الم محمد ناصر الدين الألباني» ج: ۰۲ ص: ۲۹۰ ح: 24565 
مؤسسة غراس للنشر والتوزیع» الکویت الطبعة الأولی» ۱۶۲۳ ه /۲۰۰۲ م . 


2۲۹٢ 


المبحث الثاني 
الإنسان خلقه وخُلقه 


المطلب الأول : خلق الإنسان 


المطلب الثاني: ذكر عدد لفظ الانسان الوارد في القرآن العظيم. وفي بعض 
صحيح السنة المباركة 


المطلب الثالث : ذكر الایات التي أعطت صورة متكاملة لخلق الانسان 


المطلب الرابع: خلافة الإنسان في الأرض 


المطلب الأول 
خلق الإنسان 

قبل البدء في الحديث عن أسرار خلق الإنسان والتعرف على دقائقه لا بد لنا من تعريف 
الإنسان» حتى نستطيع بعد ذلك أن نتعرف على هذا الكائن العجیب» حيث أن الناس اختلفوا في 
تعریفهم له» فیقول شارح العفيدة الطحاوية :" وَللاس في مُنمّیالائسان: هل gh‏ الژوخ فق ۲ 
الْبَدنُ فقط أَوْ مجموخهما. أو OS‏ مثهما؟ وهذه IY‏ الأزبعَة لَهُمْ في کلامه: هل هو EI‏ أو 
ial‏ فقط أو هماء أو کل مِنْهُمَا؟ فالخلاف sets‏ فی Gh‏ ونطقه. sally‏ أنّ الاشتان اسم 
لَهْمَاء Gib) My‏ عَلَى آحدهما بقرینة» EIS AUK;‏ 

والمراد بهذا التعریف الانسان من حيث الجوهر والمظهر وعلاقة الروح والجسد ببعضهما 
ںا 

لقد کان خلق الإنسان معجزة باهرة في ذاتهاء لا يسع العقول أمامها إلا الاستسلام والخضوع 
والإذعان لربوبية الله تعالی وقدرته» فكل من تأمل في نفسه أيقن أن له خالقا عظيماء فكان لم أن 
نسير مع مراحل خلق الانسان من Gal‏ قول الله تعالی لملائكته: ان AB ANTS Joke‏ دز 
(البقرة: +1( إلى أن أتم سبحانه وتعالى خلقه ویخرجھ للحياة كما 0.0 
4 (التين:٤)»‏ وكي لا يختلط الأمر فإننا نعني بخلق الانسان الخلقين» الخلق الأول » خلق آدم عليه 
السلام » ومن ثم سنذكر الطريقة التي اختارها الله تعالى وبينها في كتابه العزيز للخلق الثاني وهو 
سلالة الانسان. 

آولا: الخلق الأول -خلق آدم عليه السلام-: 

آخبر سبحانه في مواضع عديدة بخلقه الانسان من طینء وذکر في ذلك آنواعا من الطين» 
فقال Figs‏ یلص کل ch‏ 2 وتا الى الان bos‏ £ (لسجدة: ۷)ء وََالَ تاك لت 
عم gab of‏ لازب IE ») )١١:تافاصلا( of‏ ال ICY‏ رک میگ اتی hp ERE‏ فإذا سود 
ESBS‏ یه من روج فقعوا لَه سَحِدِينَ )4 (ص: ۰۷۲۰۷۱ ومن ثم أخبر سبحانه في مواضع أخرى أن 
خلق الإنسان کان من حمإ مسنون» فقال جل شأنه Say Ap:‏ من pale‏ تن حم مسون 4 
(الحجر: ٦۲)ء‏ وقَال صال: ٣‏ ولد قال ريك fale AS SAD‏ ین حم مسون )4 (الحجر: 


و سہے۔ہ 


۸ وفي آية آخری قال سیحانه :۰ خق‌آلاشتن من Jee heed‏ 4 ( (الأنبياء: : ۷ وفي ذلك يقول 


'_ شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفيء تحقيق: أحمد شاكر» ص:۰۳۸۷ وزارة الشؤون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۱۶۱۸ ه . 


2 


أبوالحسين الملطي العسقلاني :" أما قوله لادم :"خلفه من ثُرّاب"؛ فان بَڏء خلقه كَانَ من تراب من 
أديم الأزض فذلك قؤله :"خلقه من ثزاب"» فحول الدُّرَاب بِالْمَاءٍ إلى الطين فذلك قؤله :'وَبَدَاً خلق 
الاشتان من طین'ء فصار طينا إذا قبض عَلَيه انْسَل فّلك قؤله :'وَلَقَد خلقتا الائستان من سلالة من 
طین'ء فترك حتّی تغير ريحه فَدَلِكَ قزله :من حمإ مسنون' يَعْنِي من حمإ متغير الرّيح وَكَانَ طينا 
لاصفا جيدا لك قؤله :اطین لازب" يَعْنِي؛ لاصقا جيداء ثمٌ صوره فترکه مصورا حَتّی جف» فإذا 
حرك صار AD‏ قعقعة Alpha‏ الطین الجيدء إذا ذهب عَنه المَاء تشقق وَصَارَ لَه صّوت کصوت 
الفخار ؛ فذلك قوّله :'خلق GLA!‏ من صلصال کالفخار" ثمٌ نفخ فيه الروح فصاز Vad}‏ ودما؛ 
فَأَرَادَ أن ينهض قبل أن نتم الوح فيه؛ AS‏ قؤله :+ خل آلاشنن کت ل 4 (الأنبياء: FV‏ 

وينقل الطبري عن ابن عباس قال:" خلق الإنسان من ثلاثة: من طين لازب» وصلصالء Lens‏ 
مسنون. والطين اللازب: اللازق الجیدء والصلصال: المرقق الذي يصنع منه الفخار» والمسنون: 
الطين فيه plea‏ 

وعند الزمخشري* :' قلت: هو متفق في المعنى» ومفيد أنه خلقه من تراب: جعله طيناء ثم حمأ 
مسنوناء ثم صلصالا" . 

وفي الهداية إلى بلوغ النهاية :" فخلق آدم صلی الله عليه وسلم من طين لازب» واللازب اللزج 
الملتصق من الحمأ المسنون؛ والمسنون ذو الرائحة صار حمأ بعد أن كان طيناً لزجاً. فلما خلقه 


'_ هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمنء أبو الحسين المَلَطي العسقلاني: عالم القراءات. من فقهاء الشافعية» من 
آهل " ملطية " نزل بعسقلان» وتوفي بها. له تصانيف في الفقه وغیره» منها " التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" 
و"قصيدة " في 5ه بيتاء عارض بها قصيدة لموسى ابن عبيد اللہ الخاقاتي» في وصف القراءة والقراء 
المتوفی:(۳۷۷ ھ/۹۸۷م)ء انظر: الأعلامء ج٥٥ء‏ ص:۳۱۱. 

' _ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء ابن عبدالرحمن الملطيء تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» ص٥٥٣‏ » 
مكتبة مدبولي - القاهرةء الطبعة الأولى» ۵۱۶۱۳ . 

'_ جامع البيان في تأويل القرآنء ج:۱۷ء ص٦٦۹‏ . 

_ هو: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء فإنه كان نحوياً فاضلاء صنف كتباً حسنة» منها GUS‏ الکشاف عن 
حقائق التنزیلء وكتاب الفائق في غريب الحدیث وكتاب ربيع الأبرارء وكتاب أسماء الأودية والجبال» وكتاب المفرد 
والمؤلف في النحوء وكتاب المفصل في النحوء وحكى أبو عمر عامر بن الحسن السمسارء قال: ولد خالي في 
خوارزم يزمخشرء يوم الأربعاء السابع والعشرين من رجبء سنة سبع وستين وأربعمائة» وتوفي بقصبة خوارزمء ليلة 
عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباءء أبو البرکات؛ كمال الأنباري» تحقيق: 
إبراهيم السامرائي» ص: ۲۹۲-۲۹۰ مكتبة المنار» الزرقاء الطبعة الثالثق ۰5 ١ه‏ / ۱۹۸۰م . 

_ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» جار الله الزمحشري» ج:4» ص:45 4» دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الثالثةء ۱۰۷ ده . 


تعالى مكث آدم أربعين ليلة جسداً ملقیء فكان إبليس اللعين يأتيه فيضربه برجله فيصلصل 
ویصوت. فهو قول الله عز وجل GI:‏ الإنسان من صَلْصَالٍ کالفخار" . ثم كان إبليس اللعين 
يدخل في في آدم عليه السلام ویخرج من دبره» ثم يقول: لشيء ما خلقت. لئن سلطت عليك 
لأهلكنك. فلما نفخ فيه الروح» Cal‏ النفخة من قبل رأسه فلا تصل إلى شيءء الا صار Leal‏ ودماً. 
فلما انتهت النفخة إلى سرته» نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من حسنه فذهب لينهض فلم يقدر 
فهو قوله تعالی: ۴ SYS‏ ولا )4 (الإسراء: ۱۱) و eee Sayles‏ 4 (الأنبياء: ۳۷). فلما 
تمت النفخة في بدنه عطس» فقال: الحمد لله رب العالمین بالهام الله له. فقال له الله: برحمك ربك 
يا آدم'' 

ثانيا : الخلق الثاني - سلالة الانسان- : 

يتميز الخلق الثاني بأنه مکرور من بعد آدم عليه السلام ومتوارث جیلا بعد جيل » ومشاهد 
إلى اليوم» بل إن التقدم العلمي والتکنولوجي استطاع أن برصد مراحل GIS‏ الانسان وتکونه في 
ع موس مس ال سور ی 
الله تعالى الذي ارتضاه لخلقه ألا وهو الإسلام العظيم» ج فتبارك اله أَحْسَنُ الْتلِقِينَ ٍ (المؤمنون: 

۶ وهو ما سنستعرضه OY)‏ : 


ہرم سسجت سل ورد 


AL من‎ SOT HE LS PSG من نله £ (النحل: ٤)ء وقال‎ GOVT GE ELSIE 


ah‏ موم 22°42 ane ad‏ سے یں a‏ ہو 


من nb‏ لته نطمَهٌ في i‏ کین م خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مد هَكَلقَنَا الْمضصْعَةَ 


وسا CE KS‏ کا NS‏ لما ءا ait 4 CS‏ أَحْسَنالْحلِقِينَ £ (المؤمنون: ۱۲ - ١۱)ء‏ وقَال 
rite‏ فا لك )4 (يس: (VY‏ وقال ga yl CHE Oe SE‏ طق 


وم دحوو مد م 


4 ah Main يحرج‎ oh لق من کا و‎ Ee GE SOY ES YMG Ibs ٠ )۲ یه # (الإنسان:‎ asi 


(الطارق: ٥‏ - ۷)ء وقَال تال :٣ے Sod SONS‏ 4 (العلق: ۲). 
ومعنى abil)‏ عند أهل اللغة :" الماء الصّافيء قلَّ أو كَثْره والجمغ: CAL)‏ والتطاف". 


'_ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسیره» وأحکامه» وجمل من فنون علومهء مكي بن أبي طالب» 
تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة » بإشراف أ.د : الشاهد 
البوشيخي» ج:۰۱ ص:۲۱۹۰۱۲۱۸ء مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة 
الشارقة» الطبعة الأولى» ۱۶۲۹ ه/ ۲۰۰۸ م. 


ree) Vie العين»‎ 5 


'فإن النطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد ء وقد ينطلق اسم النطفة على كل Mele‏ وأما 
القرار المكين المذكور في الآية ہس یت "» والعلّقة:" pall‏ الجامد الغلیظ" و'سُْمّيَ علقة 
لأنه أول أحوال العلوق'ٴء Ld‏ المُضْعَةً:' Sais‏ أيْ قطعة لحم YSIS‏ مقداز Le‏ يُْضَغ كَالْعْرْقَةِ وهي 
مِقْدَارُ ما يُغْتَرف” ء MRL‏ من ARN‏ قدر ما يُلقي الاشتان في فيه". 

وذلك مصداق قوله صلی الله عليه وسلم فقد جاء GE‏ تس gh‏ مالك رضي AM‏ عَنْهُه عن 
الب صلّی الله عَلَيْهِ سم قال: " ان alll‏ وَكَلَ في الرَّحِمِ مَلَكَاء فیفول: يا Babs Gy‏ یا ale Cy‏ 
یا زب مُضْعَةٌ» فذا ارد آن alk‏ قال: با زب GS‏ زب أنتی, یا زب شقی ام سَمیڈء Lab‏ 
لرژق. فعا الأَجَلُ GS CARH‏ في بطن "acl‏ 

بل إن النبي صلی الله عليه وسلم أشار aS)‏ تكون الجنينء فعَنْ alll sie‏ رضي الله عنه؛ قَالَ: 
مَرَ بهودي بِرَسُولٍ alll‏ صلّی الله cling ale‏ وَهْوَ بُحَدث أَصْحَابَهُ قَالَ: فقالت فریش: يا يَعُودي» ان 
هذا يَرْعُمْ al‏ نب فقال: Ge LY‏ شَيْءٍ لا abs‏ الا نب قال: فَجَاءَ حثی جَلَسَ ثم قال: با 
مُحَمَّدُ مِمَّ یلق الاشتان؟ قَالَ: " يا بهودي» من OS‏ يُخْلَقٌ: من ْطفة rae‏ ومن ْطفة shall‏ 
dai Uli‏ الرّجْلِ فلطفة غلیظّة Gis‏ الْعَظْمُ والعصب. وَأَمّا نطفة shall‏ فنُطْفَةٌ رقیقة منها اللَحْمْ 
وَالدمْ » فَقَامَ الْيَهُودِيُء فقال: هکذا كَانَ Osh‏ مَنْ AME‏ 

والحدیث إن كان فيه ضعف. فان البحث العلمي آکد أن الجنین یتکون نتيجة اختلاط ماء 


الرجل بماء المرأة كما آخبر سبحانه:ع  GE‏ آلانسن من glist gs‏ تیه £ (الإنسان: ۲) 


| النکت والعیون » ج:4 ص:۸؟ 

' _ المصدر السایق. 

۳ _ تهذیب اللغةء محمد بن أحمد بن الازهري الهروي» تحقیق: محمد عوض مرعب» ج:۰۱ ص: ۱٦١‏ دار إحياء 
التراث العربي - بیروت» الطبعة الأولی» ۲۰۰۱م . 

_ النکت والعیون » ج:4» ص٤۸٦‏ 

" _ مفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر الکبیر» فخر الدین الرازي» ج:۰۲۳ ص: ۲٦٢‏ دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. الطبعة الثالثةء ۱۲۰ ه . 

_ تهذیب اللغةء Ate‏ ص: OV‏ 

" _ صحیح البخاري» ك: أحاديث الأنبياءء ب: خلق آدم صلوات الله عليه وذریته» ج:4» ص:۰۱۳۳ :۳۳۲۳۳ . 
_ مسند الامام آحمد بن حنبل» تحقیق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» ج:۰۷ ص:۰۳۷ ۳۸:2 ۰ 
إشراف: د. عبد الله بن عبدالمحسن الترکي» موسسة الرسالة. الطبعة الأولیء ۲۰۰۱/۵۱۲۱ مء قال المحقق: 
والحدیث في إسناده ضعف لضعف حسین بن الحسن» وهو الأشقرء وعطاء بن السائب اختلط بأخرة» ولم نقف على 
سماع أبي كدينة - وهو يحيى بن المهلب - منهء هل كان قبل الاختلاط أم بعده؟ وعبد الرحمن والد القاسم - وهو 


ابن عبد الله بن مسعود - لم يثبت سماعه لهذا الحديث من أبيه» فهو إنما سمع من أبيه شيئاً يسيراً. 


ان 


المطلب الثاني 
ذكر عدد لفظ الإنسان الوارد في القرآن العظیم. وفي بعض صحيح السنة المباركة 

أولا: ذكر عدد لفظ الإنسان الوارد في القرآن العظيم: 

لقد ذكر الله تعالى لفظة "الإنسان" في خمسة وستين موضعا؛ من الكتاب العزيز'» مبينا فیها 
تارة آطوار خلق الانسان سواء الخلق الأول أو الخلق الثاني» وتارة أخرى مبينا خلق الانسان 
وأحواله وما جبل عليه . 

ثانيا: ذكر الإنسان في صحيح السنة المباركة: 

ذكرت السنة النبوية لفظ الإنسان في كثير من المواضعء فجاء ذكرها في أكثر من حديث صح 
عن النبي صلی الله عليه وسلمء ومنها: 

۱- عن أبَي سعید الخُذري" رضي اللَّهُ عَنْهُ: Gi‏ رَسُول الله صَلّی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ قال:" إِذَا 
cans‏ الجِتَارَكُ GLa‏ الزجال على أَعَنَاقِهِمْ» فان Gals‏ صَالِحَةء قالث: قذموني» وان گانث DE‏ 
شالت فتاه با nla gh) Gly‏ موا ۷۷٢۷ aaa‏ و099 


۳ 
أن‎ 7 we oe 


٢‏ وعن ابي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ: Gf‏ آننود رَجُلا - أو GIS - Sha‏ يَكُونُ في المنجد يَكُمُ 
«ap taal‏ فتات (pl) Ali aly‏ صَلّی الله aig ale‏ بمزته» فذکر؛ ذات يَوْمِ قَقَالَ:" ما فعل GUS‏ 
الإنْسَانُ؟ قَالُوا: مات با رَسسُولَ الله قال:" SA‏ آذنثمونی؟" فَقَالُوا: )44 كَانَ گذا وَكَدَا - Aha‏ - 
قال: فحقزوا شأ قال: فَدُلُونِي عَلَى قبرہ' اتی قبْرَهُ فصلّی Maile‏ 

٣‏ عن te‏ بْنُ GA‏ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا: Bhd Gi‏ -رضي الله عنها - وج (ol‏ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ Aiki - lig‏ أَنَهَا جَاعَتْ ای رَسُولٍ alll‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرُورُهُ في اغنگافه في 
ap Lal‏ في العشر JAIN)‏ من رَمَضَانء GH‏ عِنْدَهُ سَاعة ab‏ قَامَتْ تلقلب. فقام foil)‏ صَلّى 
لله ale‏ وَسَلَمَ مَعَهَا ياء Gab 1) AS‏ باب النجد عِنْدَ باب A)‏ سَلَمَةَ رضي الله عنها- ء مَرٌ 
رجْلان من الأنصّارِء قَسَلّمَا عَلَى زیئول all‏ صَلّى الل cpg ale‏ فقال Lag)‏ الب صَلّى الله عَلَيْه 


'_ انظر: المعجم المفهرس BUY‏ القرآن الكريم» ص: ٠٠١١١١٠١‏ . 

'_ هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبید بن الأبجر- رضي الله عنه- والأبجر هو: خدرة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج هو مشهور بکنیته» أول مشاهده الخندق وغزا مع زمثول alt‏ صَلّى AM‏ عَلَيْهِ وس 
اثنتي عشرة غزوة» وكان ممن حفظ عن زبئول alll‏ صَلَّى ال عَلَيْهِ pling‏ سننا كثيرة» وروی عنه علما جماء وكان 
من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم. توفي سنة أربع وسبعين. روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من 
التابعين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج: ۲ء ص: 5.07 

" _ صحيح البخاري» ك: الجنائزء ب: حمل الرجال الجنازة دون النسای Vig‏ ص:٥۱۸٦٦۸ء‏ ح:٣۱۳۱۔‏ 

| _ صحیح البخاري ك: الجنائزء ب: الصلاة على القبر بعدما يدفن» Vig‏ ص:۹۰۰۸۹ء ح:۱۳۳۷۔ 


RRA 


cLagile وَكَبْرَ‎ call یا رَسُول‎ alll GAMA فقالا:‎ "a هي صَفِيّةُ بن‎ Lal) علی رمتلتاه‎ "rpg 
من الإلتان مَبْلَعغ الدّم» وائي حَشِيتُ أَنْ یقذف‎ al فقال الم صلّی الله عَلَيْهِ وسلم: )3 التَيْطان‎ 
. في فَُوبکُمَا شین"‎ 


ee‏ می 


-٤‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ زضي Al‏ عَنْهُء قَالَ: قَالَ اللَبِیُ صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "1 ودي بالصَّلاۃ 
أذبَرَ التتَيْطانُ وَلَهُ ضراط فَإِذَا فضي أَقْبَلَء فا وب بها أذبز فَإِذَا فضي أفبل» حتی يَخْطرَ بَيْنَ 
الإِنْمَانِ وقلبه فیفول: اذْكُز کا وَكَذَاء حَتَّى لا يَدْرِيَ أتلاثا صَلَّى af‏ أَرْبَعَاء chia USE hy ab‏ 
أ ST‏ سَجَدَ سَجْدَتي sell‏ 

CSE رضي الله عنه-» عن الب صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ:' بَيْنَ‎ - bb GI وعن‎ -٥ 
أَرْبَعُونَ يَوْمًاء قَالَ: أَبَيْتْء قال: أَرْبَعُونَ ستة قال: أَبَيْتْء قال: أَرْبَعُونَ‎ Se آزیغون" قَالوا: با آبا‎ 

-٦‏ وجاء عن رول alll‏ صَلّى الله عَلَيْهِ pling‏ قوله: مَنْ alate‏ متمّعَ ال به یوم القِيَامَةَ قال: 
من یشاقق یشقق الله علیه یوم القیامة » فقالوا: أؤصتاء فقال: sl Gy‏ ما Gob‏ من الإنْسَانٍ بط 
قمَنِ استطاع Of‏ لا OSG‏ لا نیا فلیفعل. ومن امنتطاع أَنْ لا يُحَالَ بَْتَه وَبَيْنَ ASN‏ بملء AK‏ من 
دم أَهْرَاقَهُ فععل J"‏ 

والملاحظ في الأحاديث النبوية عدة مور : 

الأول: آنها لفظة الانسان جاءت AL‏ في السنة النبوية. 

الثاني: أنها تتتاول الانسان من کونه اسم جنس للدلالة على البشر . 


۲ _ صحیح البخاري» ك: الاعتکاف» ب: هل یخرج المعتکف لحوائجه إلى باب المسجد» Vig‏ ص:۹٦ء‏ :۲۰۳۵ 
' _ صحیح البخاري» ك: بدء الخلق» ب: صفة إبليس وجنوده» ج:4» ص:4 ۰۱۲۵۰۱۲ ۳۲۸۵:2. 

" _ صحیح البخاري» ك: تفسیر القرآن» ب: قوله:لونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا 
ما شاء الله ثم نفخ فيه آخری فإذا هم ald‏ ینظرون» lig‏ ص١‏ ١٦۱۲ء‏ 4:2 ۰4۸۱ 

أ _ صحیح البخاري ك: الأحكام» ب: من شاق شق الله عليه» Aig‏ ص:۰14 :۷۱۵۲ . 


- ۱۸۰ 


المطلب الثالث 
ذكر الایات التي أعطت صورة متكاملة لخلق وخلق الانسان 
لقد وصف الله تعالى الإنسان بصفات عديدةء وهذه الصفات متأصلة في ذات الإنسان؛ لا 
تنفك عنه إلا إذا التزم الإنسان بمنهج ربه الذي ارتضاه له» وهذه الصفات؛ وان كانت متأصلة في 
خلقة الإنسان» إلا أنه يمكن تقويمها وضبطها؛ من خلال تتبع الرحمة والشفاء الذي أنزله تعالى في 


۶2 Ae ow Boece gir Za 7 


قرآنه الكريم :۲ Ge oA ca a,‏ تک ابیت لا GCS‏ )4 (الإسراء: 11 
ومن هذه الصفات : 

أولا: خَلق الإنسان: 

: الضعف‎ - ١ 


ے ہے ص 


َال :۳ GES‏ الانسن Goad‏ £ (النساء: (YA‏ 
قال الزجاج :" أي يستميله هواه" ء والهوی:" محبة الانسان الشيء وِعَلَبْنه على قلبه"» ولقد ذم 
اللہ تعالى الهوى فقال في محكم التنزيل :8 وَأمَا من عاف مقام ری وتھی CN‏ عن الوك EE Sp)‏ 
PARI‏ 4 (النازعات: ۶۱۰4۰)» وفي هذا يقول الشاعر ابن دريد: 
وآفة العقل الهوى فمن علا ... على هواه عقله فقد “Lai‏ 
؟- العجلة : 


ard 22‏ وت 


ال تال حل آلادکن بن بل * (الأنبياء: ۳۷)ء وقال: ۴ SGT FG‏ بل 465 بار وان 


و سن 5 


آلاشتن VB‏ 4 (الإسراء: ۱۱). 

إن الاستعجال متأصل في النفس البشرية» فالنبي صلى الله عليه وسلم لام صحابته رضي الله 
عنهم لاستعجالهم النصرء وهم صفوة الله من خلقهء فقد جاء في الصحيح EV Gb GUA Ge":‏ 
رضي الله cate‏ قال: شگوتا إِلَى رَسسُولٍ الله صَلَّى الله ale‏ وَسَلمء وَهُوَ Mage‏ بُزدَةَ لَه في ظل 
الكَعبَةء قُلْتَا له: ألآ شنتتصر لَتاء آلا تذخو all‏ نا؟ قال: كَانَ GAS‏ فیمَن قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ Al‏ في 
الأزض» فَيُجْعَلُ فیه فَيْجَاء بالمنشار فَيُوضَع عَلَى زأسه coil (GME‏ وَمَا يَصْدُهُ GS‏ عَنْ دینه 
Lil, Ling;‏ الحَدِيدٍ ما Goh‏ لخمه من عظم I‏ عصب. وما sates‏ لك Ge‏ دینه Gail alll‏ 


_ معاني القرآن واعرابه» Vien‏ ص٤٤٠‏ 
١‏ 5 لسان العربء ج ٥ء‏ ص:۲۷۱ 


" _ جواهر الأدب في أدبيات وانشاء لغة العرب» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشميء أشرفت على تحقيقه 
وتصحیحه: لجنة من الجامعیین» ج: ۲ ص: ۰۶۱۷ مؤسسة المعارف- بیروت» بدون . 


2:2 


GSH jug Ae «uh! Ihe‏ من صَنْعَاءَ GI)‏ حَضنرمَوت. CGY‏ إلا al‏ أو le CAM‏ غلّمه 
نکم شنتخجلون". 

۳- الهلع : 

َال مال © لاضن خلق ese Ae Ele‏ و مس بر WEIS‏ (المعارج: ۱۹ - ۲۱). 

'والهلع : سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مسل الخير" . 

ويُعلم أنَّ الهلع لفظ واقع على أمرين : 

أحدهما : الحالةٌ النفسانية التي لأجلها يقدم الانسان على إظهار الجزع والفزع . 

والثاني : تلك الفعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الحالة النفسانیة"". 

ثانيا : خُلق الإنسان : 

: الكفر‎ - ١ 

وی Bee ay‏ تو ونه کت اق وكارك pW‏ 
Sl‏ اک Gol‏ لوم کار (إبراهيم: ۰۳4 و PSIG‏ ولا سک سر Se SHS‏ 


من ود اه il es ta%‏ رضم وك ma‏ = 4 (الإسراء: NICs (AV‏ :ل إن 


A‏ رم ور و AS‏ > 4 ہے ero‏ ےہ ر ose re,‏ سے تا 
لکفور ‏ (الحج :17( )> HSS IE.»‏ وا TT‏ أذ قتا اض مِنَا 3405( يبا وان ہم Abie‏ يما 
قدمت آیدیهم قن الاکن کور 4 (اشسوری: 4۸)» وَمَالَتََال وب SES‏ ) 
(الزخرف: ۱۰) 


all‏ آتی وصف الانسان بأكثر من صيغة من صيغ المبالغة » وأکدها بصفات آخری لیدال 
بوضوح على تأصل هذا الصفة فيه» بل إن المولی عز وجل تعجب من کفر هذا المخلوق فقال: 
+ فيل لسن OBIE‏ 4 (عبس: (VV‏ رغم أن الانسان Gla‏ على الفطرة. 

۲- الجحود والنکران : 

ال LGTY)‏ لکنود £ (العادیات: )٦‏ 

قال ole GH‏ وَمُجَاهِدٌ وقتاده :'لَكَنُودَ لکفوژ جَحُودٌ لنعم Mas alll‏ 


' _صحیح البخاري ك: المناقبء ب: علامات النبوة في الاسلام» ج:4» ص:۰۲۰۱ :۳۲۱۲ 

_ الکشاف عن حقائق النتزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل » ج:4» ص٦٦٦١‏ 

"_اللباب في علوم الکتاب» عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» ج:۰۱۹ ص:۰۳۰۸ دار الکتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولى ‏ ۱۹۹۸۰ م . 

_ معالم التنزیل في تفسیر القرآن أبو محمد البغوي الشافعي ج:ه. ص:٦۲۹ء‏ تحقیق: عبد الرزاق المهدي دار 
إحياء التراث العربي -بیروت. الطبعة الولی ۲۰ ۱ه 


"أل 


لکفوژ يعني: الكافر يجحد نعم الله تعالى 

وقال الحسن بن أبي الحسن': الکنود اللائم لربه الذي يعد السیئات وينسى الحسنات" 

۳- الفجور 

ال تَمَاك:# بل برد آلاشتن سکن لف ach‏ بل Stl‏ ا of‏ (القيامة: 440( 

'وأصل الفجور : المیل» ومنه قيل للكافر والفاسق والكافر: فاجرء لميلهم عن الحق» وقال 
السدي الکبیر * أيضا: يعني ليظلم على قدر طاقته» وقيل: یرکب رأسه في هواه ويهتم حيث قادته 
نفسه" » و آن الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبدا قدما راكب رأسه ومطيع آمله 
ومسوفا بتوبته" 

: - الطغيان > 


6 ور موم 


ال of GEIST‏ (لعدق: ٦)ء‏ وقال:8 وكين آذفته نعماء بعد ضر مستة لیَولنَ 


مس م2 گ کو کب و GIA‏ 


CBS‏ الشات Ge‏ )120 لفرح فخور 4 (هود:۱۰) 
الطغیان: مجاوزة الحد في العصيان" 


_ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو الحسن الواحدي النيسابوري» ص:٠۲۲١»‏ تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم» الدار الشامية - دمشق- بيروت» الطبعة الأولی» ٠٤٠١‏ ه 

_ هو: الحسن ابن أبي الحسن البصريء واسم أبيه يسارء الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور» وكان يرسل 
كثيرا ويدلس» قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فیتجوز» ويقول حدثنا وخطبنا؛ يعني قومه الذين 
خُدُثوا وخُطبوا بالبصرة» مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. انظر: تقريب التهذیب» ج: ۰۱ ص: ۱۰۰ . 

"_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي» ج:ه. ص:485» تحقيق: عبد السلام 
عبدالشافي محمدہ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة ٠١١١ (AQ‏ ه 

*_ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب السدّي مولى زينب بنت قيس بن مخرمة من بني عبد مناف: 
حجازي الأصل سكن الكوفة» مات سنة سبع وعشرين ومائة في أيام بني أمية في ولاية مروان بن محمد. وهو 
السدّي الكبيرء وكان ثقة مأموناء قال أبو بكر ابن مردويه الحافظ: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي يكنى أبا محمدء 
صاحب التفسير» إنما سمّي السدي لأنه نزل بالسدة» كان أبوه من کبار dal‏ أصبهان» أدرك جماعة من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم رضي الله عنهم. انظر: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ج: ٢ء‏ ص: NYE‏ 

"_ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعدي» ete‏ ص:۸۳ء دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولیء ۲۲ ۱ه/۲۰۰۲م . 

_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» ج: ٥ء‏ ص: ۲۷ . 

"_ الجامع لأحكام القرآن» شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وابراهیم آطفیش.ج:۰۲۰ ص:٢۱۲ء‏ دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية » ١955‏ م . 


- ۲۱ - 


وآن السبب الحقيقي في طغيان الإنسان وتكبره وتماديه» وهو حبه للدنیاء واشتغاله بھاء وجعلها 
أكبر همه وذلك يعمى قلبهء ويجعله يغفل عن خالقه» وما يجب له في عنقه من إجلال وتعظيم" . 

وانظر إلى قوله تعالى :۲ ee.‏ 4 (العلق: «(Ver‏ فهو رد على سوال وارد 
على قوله تعالى :۶ JU Scale‏ )4(العلق:٥)ء‏ والسؤال هو : هل دی الإنسان Ga‏ هذه النعمة 
التي أنعمها alll‏ عليه؟ وهل كان له من علمه هذا الذي تعلمه» نفع cal‏ وللناس معه؟ والجواب على 
هذا :" كلا". فإن هذا العلم الذي فتح على الناس وجوه المنافع» وملا أيديهم من ثمرات الحياة» بما 
OS‏ لهم به من الأرضء وما سخر لهم من قوى الطبيعةء هذا العلم» قد فتنهم سلطانه» وأغرى 
بعضهم ببعض» فاتخذوا منه سلاحا للبغي والعدوان» والتسلط والقهر. وبهذا طغى الانسان"". 

: التقتير والبخل‎ ٦ 

کا سای +« فل لو اَم تيكو حَرَاین رَحْمَةِ رن إا GEL ACA‏ انتا Soft 6G‏ قنور 4 
(الإسراء: )٠٠١‏ 

قتورا أي 'مبالعًا في البخل؛ GY‏ مبني آمره على الحاجة والضنة بما یحتاج إليهء وملاحظة 
العوض فيما يبذل. يعني: أن طبع الإنسان ومنتهى نظرہ: أن الأشياء تتناهى وتفنی» وهو لو ملك 
خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفقر " 

۷- الظلم والجهل : 

آ20 ران Vee Gb‏ ک4 (الأحزاب: (VY‏ 

فظوم Sats‏ في الظلم وكذلك جهول Sats‏ في salen, Weal‏ الاغتداء عَلَى Gs‏ الْغَيْرِ 
رید به هتا الاغتذاء عَلَى Ga‏ الله تم لَهُ Jaa,‏ الْأَمَانَةَ وَهْوَ (a‏ الْوَقَاءٍ eal au‏ 
اثتقاء Atle Geis Ley ball‏ وَالْمْرَادُ به ale clad) GA‏ الائسان بمَوّاقع الصَواب Gaal Lad‏ به 
تولك إثة كان E‏ جهولا Saye‏ کات خارف بل هو علق از ھر وحعلها الشتان فر یف 
بها إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولّاء AG‏ قيل: فان ظلومًا جهولا» آي ظلومّاء igh‏ في عَذم الْوَقَاءٍ AGL‏ 


' نفسیر المراغي» أحمد مصطفى المراغي» Vote‏ ¢ ص: 2370١‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي 
وأولاده بمصر - القاهرة » بدون. 

0 التفسیر القرآني للقران» د.عبد الكريم الخطيب» (Ore‏ ص :۰۱۰۲ دار الفكر العربي - القاهرة» بدون . 
'_البحر المدیدء ابن عجيبة الشاذلي» ia‏ ص:۰۱۸۲ دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الثانيةء ۲۰۰۲ م. 


REE 


لد Glas)‏ بصاحب Ge)‏ في UGLY‏ كَانَء وَجَھُولّا في عدم تفْدِيره قذر إضَاعَة TLE)‏ من 
pall‏ 534 الْمُتقاوتة الْمَرَاتِبِ في التَبِعَةٍ بها" . 
۸- الجدل واللجاجة : 
MBE‏ وان الانسن AEST‏ تیم VIL‏ *4 (الكهف: 4ه) 
أي :"كان الانسان أكثر شيء مراء وخصومةء لا ينيب لحق» ولا ينزجر لموعظة" . 
وفي هذا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" آتا رُعیم بِبَيْتِ فی رَبَضٍ الْجَنّة لِمَنْ ترك الْمرَاءَ 
وان كَانَ مُحقا chy‏ فی Lg‏ الْجَنّة لمَنْ GSI GG‏ وان كَانَ مَازِحًا وَببَيْتِ فى dial) MET‏ لِمَنْ 
۹- التملق : 
َال ا:٣ SE oy‏ دعاتا مجلیوه آو اعدا از هما SE‏ عَنْهُ ره مر کان لو 


OS وکا انيه ولا مہ الک کان‎ Bal yoy لد ”متا عل‎ Ys (VY ال | مم )4 (یونس:‎ erat 


4 سد ۳ء وقال دہ می Sol‏ می دعا ره eee By aN Oe‏ کک 


ے ے ae‏ 


LL,‏ و ما عمجم 


aR‏ قبل چ (لزمر: ۸)ء وقال:۴ قدا مس Goal‏ ضر دعاتا م إا وله مه یا قال ٍکما آوتشه, 


& علم بل هى فة GALT ASI‏ )4 (الزمر: £4( وقال ات من دا ZEN‏ وان 
FOL‏ فوس قوط f‏ (فصلت: 4٩‏ وقال:۳ SEY‏ آلانتن آعرض وتا جانیه. 42215 


AG 4 


(0) فصلت:‎ 2۳ f قدو دک عَریض‎ pel 

لا يَمَلَ الإنسان من دعائه ربّه بالخير- وهو: المال» وصحة الجسم؛ وغير ذلك- وان مسه 
الشر- وهو البلاء أو الفقر - 'قِيَنُوسٌ قثوط؛ أي: يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير“ 
والتملق يكون من الضعيف للقوي فالإنسان ضعيف بحاجة لله القوي وأحيانا يتملق المخلوقين. 


' تحریر المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد المعروف بالتحرير والتنوير» محمد الطاهر 
بن عاشورء ج:۰۲۲ ص: ۰۱۳۰ الدار التونسية للنشر - تونس بدون» ۱۹۸۰م . 
'_ جامع البيان في تأويل القرآنء ج:۱۸ء ص:۸٦‏ . 

سنن أبي داود» ج:4» ص٤٤٠٦ء‏ ح:4۸۰۲ حسنه الألباني» انظر: حجة النبي صلی الله عليه وسلمء ص؛ ۰۲ 
المكتب الاسلامي الطبعة الخامسةء ۱۳۹۹ه. 
'_ تفسیر القرآن العظیم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیرء Viz‏ ص٦٦۱۸ء‏ تحقیق:سامي بن محمد سلامة» 
دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة الثانیف 57١‏ ١ه/19199١‏ م . 
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المطلب الرابع 
استخلاف الإنسان في الأرض 

أولا: الخلافة لغة وشرعا: 

أ. الخلافة لغة: أصلها :"خلف"» Gal,"‏ فلان قُلَانَا في هَذَا الئرء إِذَا قام مَقَامَهُ فيه بَعْدَهُ؛ 
كَمَاقَالَ جل كاؤة: + Sa NIG GREATS‏ بعهم لتنظركيف ERG‏ 4 
(يونس:4١)‏ ۰۳ CRA‏ فلاناً من فلان جعله مکانه"۳. 
والخليفة : انم OS‏ مَنِ ال atl)‏ تذبیز Sal‏ الازض والّظز في مَصَالِحِهِمْ " 
فالخلافة في معناها اللغوي تدل على اننقال الأمر لآخر على سبیل النظر والاصلاح. 

ب. الخلافة شرعا: قال الراغب؟ :'الخلافة: النيابة عن الغیر ما لغيبة المنوب dic‏ واما لموته 
واما لعجزه واما لتشریف المستخلف وعلی هذا الوجه الأخير استخلف الله آولیاءه في 
الأرض". 
ثانيا: اختيار الله الإنسان لخلافة الأرض: 
لقد اختار الله الإنسان ليكون خليفة في الأرضء وأودع فيه مقومات الخلافة؛ من العقل 

الراجح والقوة البدنية لاستعمار الأرضء وسخر له ما في الكون جميعاء قال تعالى :+ یرای 

القت he AT a‏ پ4 (الجائية:؟1) ء إن اختيار الله تعالى للإنسان لم Gb‏ عبثا - وحاشاه 
سبحانه-» حيث بین تعالى ذلك في معرض جوابه؛ على استفسار ASD LAI‏ عن هذا المخلوق بقوله 

:ا ف عم ما ما. لا تعلمون gf‏ (البقرة: ۳۰) ء فليس المقصود من خلق الانسان العبادة فقط- وان كان 
ذلك هدفا بينه تعالی في آية أخرى-» بل استخلف الإنسان لأجل عبادة اللہ عز وجل وليقوم بعمارة 


الأرض ء وآتاه من العلم ما لم يؤت الملائكةء فقد قال جل شأنه :+ cles‏ 51م GE HEAT‏ 2 


'_ جامع البیانء Vig‏ ص٤٤۷٦‏ 

_ لسان العرب» ج:۹ء ص۸۲۰ 

"_ البحر المحيط في التفسیرء ابن حیان الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميل ء ص: ۲۲۷ دار الفكر - 
بیروت» بدونء ۱۲۰ ه . 

_ هو: gl‏ بن مُحَمّد أَبُو الْقاسم الراغب الأصبهاني» أحد أغلام العلم» ومشاهیر الفضلء GSS‏ بغَیْر Gh‏ من 
العلم» وله تصانيف تدل على تخقیقه وسعة دائرته في الوم وتمکُنه مِنْهَاء لم أقف له على سنة وفاة. انظر: الوافي 
بالوفيات: ج: ۰۱۳ ص: ۰۲۳۲ 


٥ 


۲ 


_ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانی» تحقیق: صفوان عدنان الداودي» ص: ۰۲۹4 دار القلم - 
دمشقء الدار الشامية -بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ ه . 
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a ۳7‏ صد 
Tf f Bi CE‏ 227 کے سوت 2 وم ہس مره وج 2 ہے الاسم سا ده هم 
eae‏ الماک که SH Tob Aids‏ ان سم ALG Gone‏ لا علج لا ACEC‏ 
3 مع sr ere‏ هی TCK T>‏ کرس > Ce AAG‏ سے کر که Beret‏ 
أنت الْعلِم ASAT‏ قال یام gel‏ يأسَايوم LL‏ آتباهم يامام de‏ ألم أقل MAG! SS‏ عيب SEAN‏ 


APA‏ م 


AAG‏ وَأعَكم ما ّدُونَ of BASS SIG‏ (البفر::٣٣-۳۳)ء‏ فأخرج سبحانه للكون أنموذجا جديدا من 
الخلقء الذي كرمه تعالى على سائر الخلق بمن فيهم الملائكةء فقد أسجدهم لأبي البشر آدم عليه 
السلام تشریفا ونکریما لهذا المخلوق؛ قال تعالى ۴۰ لد رکه ی FS GE‏ من طن EGON‏ 
ESBS‏ فيو من روج pad‏ لم سحي جد KAS‏ کل منوت (ص : ۱(ء 

بل قال تعالی بشأن تكريم هذا المخلوق :+( #© (Seg USGS‏ ى (الاسراء: ۷۰). 

وجعل الله جل جلاله الانسان السید المتصرف في هذا الكون» فقد سخر کل ما في العالم 
لنفعه ولاصلاح آمره» وكأن US‏ شيء في هذا الکون قد نسج لأجله؛ وفصتل على قده تفصیلا؛ قال 
تعالی: +( الہ ی SE‏ کوب GG ENG‏ یرے السماء Gb‏ بو من مت رتفا لَك 
sla os aI‏ يمرم AES Bas‏ وسر لکم الم والفمر داب 
Kags 5G LWA‏ ین کل ما YH‏ رین تشو ینت ات YG EY‏ الاک 
لوم كار 4 (ابراهیم: .'')۳٣-٣٣‏ 

وقد سطر الإمام ابن القيم كلاما رائعا قال فيه SEW:‏ أنَّ alll‏ سْبْحَاتۂ وتعالی اختصّ نع 
الائسان من GL add Gb‏ 4258 وَفَضَلَكُ وشرّفه AMR,‏ لتفسه وَحَلَقَ US‏ شيء Al‏ وَخَصَّهُ من 
مَعْرِقَتِهِ َمَحبّته وفزبه وَاكْرَامِهِ بما al‏ يُعْطِهِ یره وَسَكَّرَ له Le‏ في سماواته وأزضه وَمَا بَيْنَهْمَاه حتّی 
ملايكتة - gal‏ هم أل زيه - امنتختمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ویقطته. وطننه 
ولقامتّه» وأنزل atl)‏ وَعَلَيْهِ کب وازسله وأزسل لیب وَخَاطَبَهُ وَکْمَهُ Abe‏ إِلَيْهه وَاتَخَذ منم GHA‏ 
والکليم. ells‏ وَالْحَوَاصٌ وَالْأَحْبَاَ وَجَعَلَهُمْ مَعْدِنَ آمنزاره ومحل حکُمَتّه ومزضع AA‏ وخلق 
لَهُمْ MQ)‏ ولاز 5a) GIRS‏ « والواب والعقاب مَدَارُهُ عَلَى النّؤع الاشتاني» فَإِنَهُ حلاص «GHA‏ 
وَهْوَ الْمَقْصُودُ yal‏ وَالنَّمِيء وَعَلَيْه لاب والعقاب". 

فهذا شأن الإنسان ومقامه السامي عند رب البریةء اختاره ليكون خليفة في الأرضء 
واختصه من دون غيره من المخلوقات بفضله وکرمه» حيث يضيف ابن القيم أيضا :' فللاشتان 
gus Gad Gl‏ الْمَخْلُوقَاتِء وقذ GR‏ أَبَاهُ بيده Ally‏ فيه من ژوحه وأننجد لَهُ مَلَائِكَتكُ ale‏ 
dad _'‏ الإنسان وغاية وجوده في ضوء الكتاب والسنةء الأستاذ الدكتور یوسف القرضاوي» ص: ١٣ء‏ بدون. 


سام افا سی ch‏ لاف ضس تارف شمه أبن فز الهورفة + ت مه لمسب ي 
Vie‏ ص:۲۷۷ء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة» ١5١5‏ ھ/٦۱۹۹م‏ : 


أمْمَاءَ US‏ شَيْءٍء وَأَظْهَرَ Aled‏ عَلَى Ged ASLAN‏ دُونَهُمْ مِنْ جَمِيع SU Rall‏ وطرد إِيْلِيسَ عَنْ 
قُزبهء bails‏ عَنْ بَابِهء إِذْ لغ Mtg‏ لَه ae‏ السّاجِدِين وَاتَحَدَهُ عَدُرَا لَه فَالْمُؤْمنُ من تؤع SEY‏ 
خَيْرُ Ball‏ عَلَى الإطلاقء وَخِيَرَهُ alll‏ من الْعَالَمِينَ". 


'_ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ج:۰۱ ص: ۲۷۷. 


ج2 


المبحث الثالث 


أخذ الميثاق على بني آدم 
المطلب الأول: الميثاق وحكمته 


المطلب الثاني: القضاء والقدر المكتوب للإنسان 
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المطلب الأول 
الميثاق وحكمته 

أولا: تعريف الميثاق: 

لغة: مادته: 'وثق'ء Gig)‏ به Bir‏ بکسر الثاء فيهما ثقَةَ إذا اتتمنه» والمیقّاق؛ العهد والجمع 
لموائیق و المیاثق والمیاثیق والمزثق المیثاقء والمُوَائقَة المُعاهدة» ومنه قوله تعالی ۴ میتی 
وان کم ود 4 (المائدة:۷)" . 

اصطلاحا :'الوثیق إنما هو العهد الوثیق وقد أوثقه ووثقه وانه لموثق الخلق والموثق والمیثاق 
العهد صارت الواو ياء لانکسار ما قبلها والجمع المواثیق على الأصل"." 

ثانيا: الميثاق في الکتاب والسنة: 

pS‏ ولد SE‏ ريك من بن ادم من ظهورهر رم AOE‏ عل انم Ry 225 ELH‏ قالوا بل 
ہے كنا عن هد Suet‏ او تقولوالم1 آشرک ءاباؤتا من قبل وکا 55 صن 
ECE‏ )أ (الأعراف: ۱۷۲ء ۱۷۳) 

-١‏ قد جاء jae Gl‏ بْنَ الْخَطّاب رَضِي AM‏ عَنْهُ Ge ih‏ هذه AN‏ + وَإِدْ أَحَدَ ریک من بف 
ءام من ظْهُورهر AN 4) SS‏ فقال عُمَز رضي A‏ عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ alll‏ صَلّی aide AM)‏ وس 
ستل عَنھاء فقال oh)‏ سی امو و ان GIS alll‏ آدَمَ Si‏ متح Ogle‏ بیمینه وَامْتَخْرَجَ 
مثه 4055 فقال Gale‏ هولاء لِلجَنَة 4 وَبِعَمَلِ dal‏ الْجَنَّهَ 3 يَعْمَلُونَء B‏ مَسَحَ ظهرهُ فاستخرح منه ریت 
فقال: GH‏ هولاء للّار وبعمل Jal‏ الّار يَعْمَلُونَء فَقَالَ رَجْلّ: يا رَسُولَ all)‏ قفیم الْعَمَلُ؟» فقال 
ثول الله صنلّی atte Adv‏ وَسلم: إنّ Je al‏ وَجَلَ 1 خَلَقَ Sell‏ لِلْجََّة استَغمله al aay‏ الْجَنّة؛ 
As‏ یوت عَلَى ae‏ مِنْ أغمال Tai‏ الْجَنَّة ALMA‏ به الْجَنَدَ واذا GIR‏ الْعبْدَ لار اسْتَعْمَلَهُ بعمل 
a Jal‏ + حَتَّى يَمُوتَ dae gle‏ من أغْمال أَهْلٍ لثار lS‏ به الثار۳ . 

Gil Ye -١‏ عَبّاس رضي الله تعالی عنهماء ge‏ الب صلّی الله atte‏ وَسَلَمَ قال: " أَحَدَ الله 
Gl‏ من ظهر آَم بنختان- يَعْنِي عَزَفَة GAL‏ من صلبه کل clabs aps‏ فترهم بَيْنَ یََیْه 


۱ 


_ مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ص:۰: ۰۷ تحقیق : محمود خاطر» مكتبة لبنان 
ناشرون - بیروت» طبعة جديدة ء ۱۹۹۰م . 

_ لسان العرب» ج:۰۱۰ ص:۳۷۱ 

اند الإمام أحمد» ج:۰۱ obo PAA i ue‏ ح:۳۱۱ء قال الألباني: حدیث ضعیف» سلسلة الأحاديث الضعيفة» 


۲ 


eV) ص: ۰۷۱ ح:‎ Ve 


- ۲۸۰ 


«sus‏ شم gud‏ قبلا » قاں: Exif}‏ ھ۶ ہنہ وأ oy‏ یمه إن ڪتا عن 


هدا قلي و ۳۳۹ 8 اکر > el‏ من ۳ وحكنا ذر هم st‏ يا 1 2 و ۹ 


(الأعراف : ۱۷۲ء ۲/۱۷۳ 


77 مهم 


- جاء عن ابي بن گب في قول الله 56 وَجَلَ :۰ ول EN‏ ریک من بن ءَادم من ظهورهر 


ریم واكم ع آشمم ANY‏ قال: جَمَعَهُمْ ahead‏ أَزوَاحَاء Ab‏ صََرَرَمُم َاستتطفَهم؛ فتکلموا. ثم 
أ Sell ate‏ والمیناق. gal‏ گی آنشیهم Coll‏ وگ قال: cid hte Ah A‏ 
المع والأرضين alt‏ وأثنيةُ Ste‏ آباکم آام عليه السلام؛ أن تفولوا data ass‏ له ahs‏ جهذاء 
اغلمُوا ا لا al)‏ غري» ولا رب غیْريء فلا ثشرکوا بي UE‏ وائي سأزیبل إِلَْكُمْ رُسْلِي؛ يُدَكَرُوتكُمْ 
عهدي وميتاقيء yh‏ عَلَيْكُمْ ثبي قالوا: شهذنا باکت Why‏ واه لا ریب آنا Og‏ فاقژوا ذلك 
ورفع agile‏ آدَمَ GG‏ له فی الْعَنِيَ وَالْققِيرَهِ وَحَسَنَ الصورة وَدُونَ ذَلِكَء فقال: رب Vol‏ سوَيْتَ 
بَيْنَ Gate‏ قال: إِنّي GGA)‏ آن OSE‏ وری cS‏ فيهم مثل المثزج Sel agile‏ حُملوا بميتاق 
آخَرَ في الريتالة وَالتّبوَة؛ وَهْوَ ANGE‏ تَعَالَى:+ وذ GET‏ من لين مه 4 إِلَى A‏ ومیس أبن 
4 كَانَ في ali‏ الأزوَاح فَأَرْسَلَهُ إلى مَرْيَمَ tA: Ge Gasd‏ تخل من فا" 

وفي تفسير ASI‏ وبيانها يقول القرطبي":" وهذه آية مشكلة» وقد تكلم العلماء في تأويلها 
وأحكامها » فنذکر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه" : 


de Pal 


J‏ معنى الآية أن الله تعالى أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض # واشہد 
اسم ELH‏ 4 دلهم بخلقه على توحيده؛ ee‏ ممم 
omy‏ # أي قال. فقام ذلك مقام الاشهاد علیهم» والاقرار منهم؛ كما قال تعالی في 


مر عم چرس ے صم 


السماوات والأرض :ج قاتا آئيتا Gull‏ *# (فصلت: ۱ ذهب إلى هذا القفال وأطنب. 
الامام آحمدء site‏ ص :۰۲۲۱۷ ح:۵5 5 ۲ قال الألباني: حديث صحیح؛ مشكاة المصابيح» ج ۱ ص: 
Tal otf‏ ۱ المکتب الاسلامي- بیروت. الطبعة الثالثةه 6 م. 
'_ مسند الإمام أحمد» ج٥٥٣‏ ص :۰۱۵۹۰۱۵ TITTY:‏ قال الألباني: حديث حسن؛ مشكاة المصابیحء ج 2 
ص: ۰4۳ al‏ ۲ 

_ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي» أبو عبد الله القرطبي: من كبار 
المفسرين. قال الذَّهَبِيَ: ala)‏ متفنن متبحر في العلم ]4 تصانيف مفيدة تدل على إِمَامَته pracy,‏ اطّلاعه ووفور فضله» 
مات بمنية بني خصيب من الصّعيد Nl‏ (1۷۱)ه. انظر : طبقات المفسرين» deal‏ بن محمد الأدنه وي» ص : 
٦ء‏ تحقیق: سليمان بن صالح الخزيء مكتبة العلوم والحکم»السعودية» الطبعة الأولی» 411 1ه- ۱۹۹۷م 
'_ الجامع لأحكام القرآن» Vier‏ ص:٤‏ ۲۱ . 


eis 


ب. قيل: إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد » وانه جعل فيها من المعرفة ما 
علمت به ما خاطبها. 

والراجح من القولین» القول الأول لورود أحاديث صحيحة بذلك» وقد تقدم ذكر بعضها . 

ثالثا: حكمة الميثاق 

Ul,‏ عن حكمة الميثاق يقول ابن أبي العز الحنفي: 'حِكْمَة هذا الاشهاد إِقَامَةٌ ARAL‏ عَلَيْهِمْ 
للا یقولوا یوم الِْيَامَةِ:+ Oy‏ تًا عن هذا CW) Gund‏ )4 (الأعراف: ۰)۱۷۲ Lei] A515‏ قَامَتْ agile‏ 
بالیئل وَالفطرة التي فُطزوا عَلَيْهَاء LS‏ قال تَعَالَى: ۶ GRIEG‏ وَمُنذِرِنَ pW SWS‏ عل اللہ 
a‏ 4 ( (الأعراف: ۱۷۳)ء فَذَكََ حِكْمَتَيْنِ في هذا الاشهاد؛ لثلا يَدَعُوا ال أو يَدَعُوا 
یت فالغافل لا شغوز Mill, Al‏ مُتَبِعْ في تللیدہ لغره. ولا نتزشب هاتان الْحِكْمَتَانِ الا le‏ ما 
قَامَتْ به Ge ASAI‏ الرُسْلِ وَالَفطرَۃِ "'. 

ومما ينبغي الالتفات إليه أن الله تعالى قد أخذ ميثاقين : 

الأول: ميثاق عام» وقد سلف ذكره ء وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في 
ظهر أبيهم آدم عليه السلام . 

الثاني: الميثاق الخاصء وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين والمرسلين» وقد أخبر 
عنه تعالى في محكم التنزیل؛ فقال: ۽ ود SET‏ اَل مکی Sel‏ لمآ ءَاتَیْتُم oh‏ ڪب وَحِکمو ثم 
جحت رسول مس وق AR‏ ای ب و she‏ رم ومع KIS‏ ۱ 
نو eG SAL‏ )© )4 (آل عمران: (AY‏ 

وقال :8 ولد Bast‏ ین ی RE.‏ وینلک وین نوج 
Ae Gs‏ 42 (الأحزاب: ۷) 

والمراد بهذا الميثاق "أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا"» قال قتادة: "أخذ الله 
على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاًء وأن يبلغوا كتاب الله Je‏ وجل ورسالته إلى قومهم ففعلواء 
وأخذوا على القوم أن يؤمنوا بما بلغت إليهم رسلهم» وكان Lad‏ بلغت إليهم الرسل الأمر بالإيمان 
بمحمد صلی الله عليه وسلم والتصديق به» والنصر MAY‏ 


'_ شرح العقيدة الطحاویةء ص:۱۹ ۲۲۰۰۲ 


_ الهداية إلى بلوغ النهاية» ج: ٢ء‏ ص: .١٠١57‏ 
00 المصدر السابق» ج ۲ ص٠: ٣۳‏ 


المطلب الثاني 
القضاء والقدر المكتوب للإنسان 
جاء في الحديث:" ذاك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دینکم؛عن النبي صلی الله عليه وسلم 
في جوابه لجبریل عليه السلام عن الإيمان بالقضاء والقدرء قوله :" الْإِيمَانْ أَنْ من باللّهِ وملاتکته 
atk;‏ وَرُسْلِهِ وَئژمن lilly AIL‏ والمیژان وئژمن Golly‏ بَعْدَ الْمَوْتِ Sally Goby‏ خَيْرِهِ وَشره" . 

أولا: القضاء والقدر لغة : 

| القضاء: أصلها قضی" فهو ON‏ عَلَى إِحْکام ah‏ واثانه واثقاذه لجهتهء قَالَ AM‏ تَعَالَى: 
OS oe Ee SG}‏ 4 (فصلت: ۱۲) أي أَحْكَمَ Geld‏ .قال الزُهري: القضاءُ في 
اللغة عَلَى وُجُوهء مزجعھا إِلَى انقطاع الثنّيْءٍ وتمامه. وکل ما أحكم عملّه أو J cal‏ 
خنم. أن أدي أذ أوجب. sf‏ رپپ فضی." 

ب. القدر: Catal‏ وَالدَالُ وَالرَاءُ أصنل صجیخ US‏ عَلَى مَبْلَعْ eget‏ وَكُذهه ونهایته. فَالْقدْرُ: lie‏ 
US‏ شیء. یقال: 0538 Col IAS‏ مَبْلَعْهُ. GAS,‏ الْقَدرُ. وقدزث الثنّيْء oath‏ وأَقْدْرُهُ من التَقْدِيٍ 
وَقدَرْئهُ أَقدزه. والقنز: قضاء الّه تعَالَى الْأَْيَاءَ عَلَى مبالغها ونهایانها التي أَرَادَهَا لها ور 
لک ies)‏ 

ثانیا: القضاء والقدر شرعاء والفرق بینھما: 

أ. القضاء والقدر شرعا: 

-١‏ القضاء شرعا: "هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال"” 

؟-القدر شرعا: 'تقدير الله للكائنات بأعيانها وأزمانها وخصائصهاء حسبما سبق به علمه» وجرى 
به قلمه» واقتضتها إرادته وحکمتھء ثم إيجادها حسبما جرى به القلم"." 


'_ السنن الصغرىء البيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء lig‏ ص:۰۱۳ ح:۰۱۰ جامعة الدراسات الإسلاميةء 
باکستان» الطبعة الأولی» ۰ ۶۱ ۹۸۹/۵۱ ۱م) قال الألباني: صحیح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» Ve‏ ص: EY‏ 
_ مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ج٥٥ء‏ ص:۰۹۹ 
دار الفکرء ۱۳۹۹ھ - AVA‏ ۱م. 

"_ النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوی- محمود محمد الطناحي» 
ج:4» ص:۰۷۸ المكتبة العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م 

2 مقاييس اللغةء ج٥٥‏ ص:٦٦.‏ 

"_لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضیةء شمس الدين السفاريني» 
ج:۰۱ ص:355» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة الثانية» ۱۰۲ ه/ ۱۹۸۲ م . 

'_الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل» Vig‏ ص٤٤٦ء‏ عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه/۲۰۰۲م . 


- ۲۱ - 


ب. الفرق بين القضاء والقدر : 
يرى العيني أن" الْقَضَاء؛ ga‏ الحکم بالکلیات على سبيل RY!‏ في SY!‏ وَالقدر؛ هُوَ 
الحكم بوفوع الجزئيات التي لتك الكليات على ستبیل التقصيل في OG‏ 
وعند الراغب آن:" القَضَاء من الله تعالى؛ أخصّ من القدرء لأنه الفصل بين الثقدیر 
فالقدر : هو التقديرء والقضاء: هو الفصل والقطع"." 
وخلاصة القول: أن الأقوال في التفريق بين القضاء والقدر كثيرة؛ وليس في الكتاب والسنة 
دليل واضح يدل على الفرق بينهماء إنما هي اجتهادات من العلماء - رحمهم الله تعالی-". 
وبناء على ما سبق ذكره؛ 'فالقضاء والقذر؛ أَمْرَانِ مُتلازمان» لا Bag‏ آحذهما عَنِ GY AY‏ 
أحدهما بمَذزلة QALY)‏ وَهْوَ القدرء والاخر بمَنزلة البناء gy‏ القضاءء فَمَنْ Leal aly‏ بَيْتَهْمَاء MB‏ 
als‏ هَدْم البناء ونَقُْضَّه".* 
ثالثا: القضاء والقدر المكتوب على الإنسان: 
لقد ضل في هذه المسألة أقوام كثرء والمؤلفات التي جمعت بها أكثر من أن تحصرء فكان 
أهل السنة والجماعة وسطا بين تلك الفرق جميعا؛ كما قال الله تعالی:۴ AGG‏ جَعَلَْکم ABT‏ وَسَطا 


سے و op‏ رح سم Ar‏ 
0 


نووا بدا عَلَ الاس KS‏ الرسول (age Sle‏ م4 (البقرة:4١)‏ ۰ ونعرض هنا قول Jal‏ السنة 
وما ذهبوا إليه بالأدلة والبراهين- إن شاء الله- : 

حيث يرون أن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يجريه الله تعالى من فعله في مخلوقاته. فهذا لا اختيار لأحد فيه؛ كإنزال 
المطر مثلاء وليس لأحد فيها المشيئة؛ فهي لله الواحد القهار. 

القسم الثاني: ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة؛ فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها 
وارادتهم» GY‏ الله تعالى جعل ذلك إليهم؛ قال الله تعالی:٭ڑ لمن aE‏ نکم آن یسم )4 (التكوير: ۲۸)". 

وعلی الْعَبِدِ أَنْ يَعْلَمَ al GI‏ قذ سبق Ade‏ في OS‏ گاتن من eal‏ فقَدّرَ ذلك تقدیا مُحْكَمًا 
Gall tat‏ فيه Galli‏ ولا aes‏ ولا مُزیل ولا SA‏ ولا تاقصل ولا 385 مِنْ خلقه في سماواته 


أ_عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج ۲ ص: ۲۰۶ 

'_ المفردات في غريب القرآنء ص:1۷۵ . 

or‏ مجلة البحوت الاسلامیف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة وا لارشاد» ج:۷۹ء 
ص:۲۰ ۰۱۲۱۰۱ المملكة العربية السعودیةء رجب-شوال ۵۱۲۷ . 


٭_ النهاية في غريب الحديث والأثرء ج٤٤ء‏ ص:۷۸ 


"_ انظر: رسالة في القضاء والقدرء محمد بن صالح العثیمینء ص:۸۰۷ء دار الوطن» بدونء 57 ١ه.‏ 


کے ا نے 


وو الم 


وأرضه وَدَلِكَ من de‏ الإيمَان» وَأْصُولٍ ارف والاغتزاف بتزجید alll‏ تعالی وزبویته؛ US‏ قال 
تعالی في کتابه:ع GES‏ کل شیو مدرد قبا * (لفرقان: ۰۲ وقال تغالی: ۴ AST SG‏ قدر مَعَدُوًا 
if‏ (الأحزاب: ۳۸(" 

ووردت أحاديث کثيرة في السنة المباركة تبين وجوب الایمان بالقدر : 

فقد cle‏ عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم» فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة"» فنکس فجعل ینکت بمخصرته؛ ثم قال:" ما منکم 
من أحد ما من نفس منفوسة؛ الا وقد کتب الله مکانها من الجنة والنار» والا وقد کتبت شقية أو 
سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله فلا نمکث على کتابنا وندع العمل؟» فقال: من كان من آهل 
السعادة فسيصير إلى عمل آهل السعادة» ومن كان من آهل الشقاوة فسیصیر إلى عمل أهل 
الشقاوة فقال: اعملوا فكل میسر؛ أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء و أهل الشقاوة 


فييسرون لعمل أهل الشقاوة؛ ثم قرأ A he ee‏ وة gt‏ فی ملس GGG‏ 
OS‏ لقا 4 (لیل: ۰ - ۱۰ ۴ 
فالایمان بالقدر على أربع مراتب: 
الاولی: إثبات علم الله الازلي الأبدي JS‏ شيء. قال تعالی: ‏ إِنَّ الله fob KG‏ (الانفال: 
۷ وان ال قد Ces KI‏ )4 (الطلاق: ۱۲). 
الثانية: مرتبة الكتابة: وهي كتابة اللہ لجميع الأشياء؛ باللوح المحفوظء الدقيقة والجليلة» ما كان 


وما سیکونء ودليلها: قوله تعالى: UIE}‏ من Meet‏ في ONT‏ و لا کم لا نی ڪب ین 


َل آن oe‏ 0 َل اق مرلو (الحديد: (YY‏ وماین 298 YANG Lg‏ فى کتلب من 


الثالثة: مرتبة المشيئة النافذة؛ التي لا يردها شيء» وقدرته التي لا یعجزها شي ء۰ فجمیع 
الحوادث وقعت بمشيئة الله وقدرته» فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم یکنء قال تعالى: # وما Ss‏ 


_ تخريج العقيدة الطحاوية آبو جعفر الطحاوي» شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» ص: ۳ المکتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانیةء ١51١5‏ هه . 


Spe"‏ : عصا 4 عتزة أو aS‏ انظر : غريب الحدیث أبوغبيد القاسم بن سلامء تحقيق: د. محمد عبدالمعيد 
خانء Vig‏ ص:۳۰۸۰۳۰۷ دائرة المعارف العثمانیةء حيدر آباد- الدکنء الطبعة الأولى. ۱۳۸۶ه- ۶ ۱۹۳م. 
'_ صحيح مسلمء ك: القدرء ب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتہ 
site‏ ص :۰۲۰۳۲۹ :۲۱۶۷ 4 


Pa کو‎ 


gene 


AE Ss ... من بَعَدِهِم‎ Gall (SIG ع ولو کے ال‎ ۰۲٩ العلییت * (التكوير:‎ Sy ia AY, 
(الأنعام: ۸۰)ء لز‎ of ری کیا‎ AG a 7۳ (VOY (البقرة:‎ of ما ريد‎ Jaks الله ما الوا ولک الله‎ 


سح سو 


وو تا BEL VOY‏ 4 (السجدة: ۱۳)ء +[ مَن AG‏ دن BAS‏ یل 


۳ 


۴ 


7 fay) we 


wk‏ اه (الأنعام: ۰0۳۹ وَلَوْ AL‏ رک BG AGI‏ £ (يونس: ۹۹)ء + إن شاء gal it‏ که 
(يوسف: 44( ولو TEs‏ الله ارم 4 (محمد:٤).‏ 
الرابعة: التصديق الجازم ail‏ سبحانه هو الموجد للأشياء كلهاء وأنه الخالق وحده» وكل ما 
سواه مخلوق له» وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات؛ قال الله تعالى FOLEY‏ 
شیو 4 (الرعد: (V1‏ ۴ هل من Ale gS‏ کہ (فاطر: ۳)ء ۴ بيع السمَوّت GAG‏ )4 (البقرة: ۱۱۷)» 
SSS SHE AG‏ که (الصافات: 40( alias BMI y‏ 4 (الفاتحة: ۰)۲ 8 قال byes‏ 
ا فل رك او انت ونا ا ا كم Guage‏ * (الشعراء: ۰۲4۰۲۳ فلابد من 
الإيمان بهذه الأربع» حتى يكتمل ایمان المرء بالقدر '. 


'_ انظر: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطیةء عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد المحسن السلمانء ص:١١١-755١»‏ الطبعة الثانية عشرء ۸١٢۱ھ/۱۹۹۷م.‏ 
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المبحث الرابع 
أحداث البداية لأبي البشر (آدم عليه السلام) 


المطلب الأول : خلق آدم عليه السلام وحواء 


المطلب الثانی: إخراج آدم من الجنة واهباطه إلى الأرض 


المطلب الأول 
خلق آدم عليه السلام وحواء 
آولا: خلق آدم عليه ۳ : 
عَنْ alll Me‏ بل سلام A‏ قال: خلق GSN! Gay Je All‏ یوم YI‏ والائین وقدّر فیها 

cI السّمَاءِء وهي‎ Gl) وَجَعَلَ فیها رَوَاسِيَ مَنْ فوقیا يَوْمَ اللااء وَالأزبعاءء ثم امنتوى‎ «teil 
في کل سَمَاءِ أَمْرَهَاء وخلق آدم عَليه السلام في آخر‎ Aly یوم الْحَمِيسِ وَيَوْمَ الْجْمْعَةء‎ Gilda 
Sash الہ‎ BS ۶ ویفول:‎ all) ینظر‎ Gs Gul ركه‎ A من يَوم الْجُمْعَة عَلَى عَجَلِء‎ 7 

Gad‏ ٍ (المؤمنون: ۰۱4 ثم تقح فيه مَنْ ژوحه. فَلَمّا دَخَلَ في بَعْضِه ارو وَدَهَب لِيَجْلِسَء قال 
Je al‏ وجل:۴ خلق الاضسنْ re Kea‏ (الأنبياء: ۳۷)ء فُلَمًا تَتَابَعَ فيه الرُوحُ عَطَسَء فقال Je AM‏ 
وَجَلَ ل4: f AUT‏ (النمل: 08( فقال: الْحَمْدُ call‏ فقال A‏ تعالی: يَرْحَمْكَ رَبْكَء نم قال لَه 
Cay‏ إِلَى Jal‏ ذلك الْمَجْلِسِ من alg ASL‏ عَلَيْهمْ فقعل فقال: هذه تحیك وَتَحِيَة ريتك ثم 
مَسَحَ OE‏ بِيَدَيْهه GALE‏ مِنْهَا من هُوَ GI‏ من ذُرَيَهِ الی آن تقوم ASLAN‏ تم قبض يَدَيْه وقال: 
اخْتز یا آدم» فَقَالَ: CR!‏ يمينك یا Gy‏ وکلتا GGG‏ یمین فبسنطها فَإِذَا فيها ذُرَيَتُهُ من Sal‏ الْجَنَ 
فقال: ما هولاء يا زِب؟ قال: هم مَنْ قَضَيْتُ أن أَخلّقَ من GS‏ من Mal) Gal‏ الی أَنْ تقوم 
I ce‏ فیهم مَنْ لَهُ وَبيصٌء فقال: مَنْ هولاء یا زب" قال هم GAN‏ قال: فَمَنْ هذا الذي 
كَانَ لَهُ hed‏ وبیصل؟ قال: AI gk‏ داوذ قال: فکم Clea‏ عمره؟ قال: سین Ais‏ قال: فَكَمْ 
cg yet‏ قال: Call‏ ستف قال: فزذه یا زب Go‏ غمري أَرْبَعِينَ Ais‏ قال: إِنْ شفت. قال: فَقَدْ شفث 
قال: إِدَنْ AR A GS‏ ثم لا یبال شم َأى من آخِرٍ GS‏ الرَحْمَنِ منم jal‏ له iad‏ وَبيصٌء 
قال: فمن هذا بارب؟ قال: هذا teas‏ هو رهش وال أدحله His)‏ فلما the Sh‏ الْمَوْتَ؛ 
A Gel‏ قال: BA)‏ بقي من غمري أَرْبَعُونَ ستة قال: أُوَلَمْ ASY elles US‏ داوت قال: لاه 
قَالَ: فتسي A)‏ فنسیت Ad‏ وَجَحَد آدم فَجَحَدَتْ رین وعصی آدَمْ فعصت ذُرَيَئُهُ وَذَلِكَ Os)‏ 
زم od‏ بانشیدای۳ 
'_هو : الحبر ابن سلام؛ عبد الله بن سلام بن الْحَارث الاسرائيلي ثمّ Geel‏ أَبُو Gags‏ وَھُوَ من ولد يُوسُف بن 
as‏ كَانَ حليفاً للأنصّارء وقیل حليفاً للقواقلة من بني عَوْف بن الْخَرْرَج» وَكَانَ تسمى في الْجَاهليّة الحصين؛ 
Lali‏ أسلم سَمَاهُ زمئول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسلم عبد الله» توفي سنة ثلاث وَأَرْبَعين diz‏ أسلم إِذْ قدم النَّبِي صلی 
الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَّة. انظر: الوافي بالوفیاتء ج: ۱۷ء ص: .٠٠٥١٠١١‏ 


_ القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُنتفاض الفزيابي» تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء 
ص:۰۳۱۰۳۰ أضواء السلف. الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ھ/۱۹۹۷مء‏ قال الحاكم: "هذا le Apia Gas‏ شزط- 


عدا اه 


وقد تناولت الخلق الأول للإنسان بمزید بیان وایضاح؛ في المبحث الأول» خلق الانسان في 
هذا الفصل'. 


A 


مرح وس Be De LL‏ سی 4 
سیم 


+ يناما التاش] افوا ریہ ری SE‏ من ني وود GES‏ متها زوجها وب HEE‏ الا کا وض BSG‏ له ری 

سا و بو aN: 7 ONG‏ کان Xe‏ { (النساء: ۱) 
فقد آخبرنا الله تعالی أن أصل البشرية جمعاء؛ یعود لأبينا آدم عليه السلام» ومن ثم خلق منه 

الزوج الأنثى وهي حواءء والی ذلك يشير ابن کثیر في تفسیره؛ بقوله: مُنَبَهًا لَهُمْ عَلَى قُذرتہ - 
الله تعالى- التي خَلَقَهُمْ بها من تفس وَاحِدَةِ وهي آَم عَلَيْهِ السلام» وَخَلَقَ منها ززجها وهي حَوَاءْ 
ec ile‏ خُْلِقَتْ مِنْ ضلعه NI‏ من خلفه phy‏ تائم فَامْتيْقظ فرآها فَأَعجَبَنْهُ el) Gale‏ 
Casals‏ إِلَيْه' وجاء عن al‏ صلی الله عليه وسلم ما وید اك قد ورد في صحیح البخاري و 
سر مر جس Gl ce KL‏ المَرأَءَ + خلقت مِنْ ضلع. lp‏ آغوج شئء في الل 
oe]‏ قن Aad Gia‏ کسزتف وان تَرَكْتهُ لم رل aoa‏ سے Mace‏ 

eee‏ و0 آیضا:" UJ‏ الْمَزأَءَ خا Gale‏ مِنْ ضلع لن تَسْتَقِيمَ لك على طریقة 
ye‏ امنتمتغت بها اسْتَمْتَعْت بها وبها عِوَجٌ وان ذَهَبْتَ قِيمُهاء کنزتها وکنزها طلاقها' ". 

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله:" GaN Ge GAR GIA‏ فَجُعِلَتْ تَھْمَثه ان 
وَخُلقت Spall‏ من الرَجُلِ فجعلت نَهْمَتْهَا في الرّجْلِء فَاحْبِسُوا نِسَاعِكُمْ ".° 

ثالثا: سبب التسمية بآدم وحواء: 

أ- ذُكر في سبب التسمية بآدم قولان: 


aly alt=‏ یْخْرِجَ"ء المستدرك على الصحیحین» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء ك: التفسير ب: تفسير سورة 
الأعراف. ج: ٢ء‏ ص: ۳۵۶ ح: ۷٥۳۲ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولىء 5١١‏ ١ه.‏ قال الذهبي في 
تلخيصه: على شرط مسلم . 

_ انظر: ص: ۱۲ وما بعدها . 

'_ تفسير القرآن العظیمء ج:۲» ص:۱۸۱ 

'_ صحیح البخاري» ك: أحاديث الأنبياءء ب:خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ج٤٤‏ ص:۰۱۳۳ ح:٣۳٣٣۳‏ 
*_صحیح مسلم» ك:الخلق » ب: الوصية بالنسای ج:۲ء ص:۱۰۹۱ء ح:554١‏ . 

"_ شعب الإيمان» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د. عبدالعلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخریج أحاديثه: 
مختار أحمد الندوي» ك: الحیاء ف: في الحمامء ج:۰۱۰ ص:۰۲۲۱ ح:٠١١٤۷»‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة الأولى» ۱۶۲۳ ه - ”*١٠٠مء‏ قال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح» عمدة التفسير من تفسير ابن كثيرء أحمد شاکرء ص: 0 دار الوفای الطبعة الثانية» ۲۰۰م. 


- ۲۲۷ - 


'الأول: أنه سمي آدم؛ لأنه خلق من أديم الأرضء وأديمها؛ هو وجهها الظاهرء وهذا قول ابن 
عباس» وقد وی أبو موسى الأشعري قال: قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم:" ان الل تعالى CHE‏ 
al‏ مِنْ Ga‏ قبضها من جَمِيع الأزض» فَجَاءَ بو دم عَلَى قذر الأزضٍ » جَاءَ مهم الأخمز » 
والأسودٌ ء وَالأَبْيَضُ ء وَالسَهلُ » وَالحَبِيِتُ » وَالطيّبُ". 

الثاني: أنه مأخوذ من الأدمة ؛ وهي اللون"." 

ب- ذُکر في سبب تسميتها بحواء؛ قولان: 

'الأول: لأنها؛ خلقت من حَيّ » وهذا قول ابن عباس » وابن مسعود. 

الثاني: لأنها؛ al‏ كل حي" '. 

رابعا : صفة آدم عليه السلام: 

أ- طوله وعرضه عليه السلام: 

فنْ آبي هررة زضي ال عن قال: قَالَ لول al‏ صتلّی الله عَلَيْهِ "play‏ ان U5)‏ ژفزة 
يَدْخُلُونَ الجَنّةَ عَلَى صنورة القَمَرِ SMU ALD‏ ... عَلَى صورة agul‏ آدم» ستون LEN)‏ في السمَاء". 

وغن أبي هْرَيْرَهَ رضي الله عنه أيضا عن التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال:" يَدْخُْلُ أَهْلُ Mal)‏ 
Mish‏ جُرْدَاء مُرْدَاء بیضاء جعادّا"» مُکَخَلِينَ'ء أَبْنَاءَ ثلات وثلائین He‏ خلق آدَمَ» ستون LEDS‏ في 

ب- اليوم الذي خلق فيه: 

خلق آدم عليه السلام في يوم الجمعة؛ كما أخبر بذلك زمئول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ching‏ فقد 
جاء عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ aly‏ فوله:" خَيْرُ )25 ale Gal‏ الشنّمْسُ )25 الْجْمُعَة فيه GIA‏ آَم 
وفیه Mal Jad‏ وفيه أُخْرِحَ منها" . 


فان al‏ داود» ج٤‏ ص:۲ ۰۲۲ ح:٤٦‏ ¢ صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحیحة ج cf‏ ص: ۰۱۶۲ 
VV ie‏ مکتبة المعارف - الریاض. ۰۵ ۹۹۵/۵ ۱م. 

'_ النكت والعيون» Vie‏ ص ۰٩۹۰۹۸:‏ 

"_ النكت والعيون» ج: ص: yee‏ 

| صحیح البخاري» ك :أحاديث الأنبیای ب: خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» ج ٤‏ ص: ۰۱۳۲ Tal‏ ۷ء. 

٭_ الجعد:" جَعْدَ Bees Jal‏ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا Sand‏ إذا كَانَ فيه الوا وَتقَبْضٌ فهو hs‏ وذلك خلاف الْصُنْتَرْسِلٍ مره 
جَعْدَةٌ وَقَوْمّ جعادٌ باکر GMa,‏ الشّعْرَ تَجْعيدًا". المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي» ج: ۰۱ ص: 
۲ المكتبة العلمية - بيروت» بدون. 

'_ الكحل: سَوَادٌ في أَجْقَانِ الْعَيْن Mala‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ج: ٤ء‏ ص: NOE‏ 

'_ مسند الإمام أحمد» AVE‏ ص :۱5 ۰۲ Tal‏ ۳ء قال الأرنؤوط: والحديث حسن بطرقه وشواهده . 
''_ صحیح مسل ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: فضل يوم الجمعت جك ص: ۰۵۸۵ AO’ Ta‏ 


- ۲۸۰ 


المطلب الثاني 
إخراج آدم من الجنة واهباطه إلى الأرض 

قال تعالى: + وتا یعدم نکن آت وَرَوْجْكَ EAT‏ وملا متها رَعَدا bs ES‏ ولا CE‏ هاو السّجرَة 
کی بن BT IE) Gull‏ عا AEH‏ مکا کا یڑ Os‏ آھیطوا KS Ble ih AS‏ في 
el‏ مقر pe DES‏ 790 تاب CE ep soils By ode‏ اخبطوا نها یت 
Kk ۳‏ می GE Bok‏ هدای {WIZ AV ESSE‏ (البقرة: (YA - ٥٣‏ 

وفي هذه Bac GLY!‏ فوائد نذکر منها : 

أ- أن Gal!‏ آخرج من الجنة بعد الاستکبار عن السجود لادم وأسکنها آدمُ قبل أن يهبط 
إبليس إلى الأرض 

- الآية الكريمة دليل لمن قال: أن حواء عليها السلام خلقت قبل إسكان آدم عليه السلام 
الجنة» وان كان في المسألة خلاف." 

ج- المراد بالجنة جنة الخلد» وان خالف في ذلك البعضء والی ذلك يشير صاحب تفسير 
المحرر الوجیز:" واختلف في الجنة التي أسكنها آدم» هل هي جنة الخلد أو جنة أعدت Slag]‏ 
وذهب من لم يجعلها جنة الخلد إلى أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منهاء وهذا لا یمتنع» الا أن 
السمع ورد أن من دخلها مثابا لا يخرج منهاء وأما من دخلها ابتداء كآدم؛ فغير مستحيل ولا ورد 
سمع بأنه لا يخرج منها"." 

د- لم يرد نص قاطع يبين نوع الشجرة التي أكل منهاء فنحن مأمورون بالإيمان بما وقع؛ 
وينقل الإمام القرطبي عن ابن عطية قوله :" وَإنَمَا الصّوَابُ أَنْ يُعْتَقَدَ أنّ الله تَعَالَى تھی اَدَمَ عَنْ 
ye‏ فخالفت Ga‏ إلا وعسنی کی الأكن righ‏ > فالعلم بنوع تلك الشجرة "ذلك «dle‏ إذا عُلم لم 
ينفع العالمَ به علمه» وان جهله جاهل لم یضرّہ جهله به”. 


١ 


_ جامع البيان في تأويل القران» Vie‏ ص: ٦١٥٥‏ 

= مفاتیح الغيب» Vie‏ ص٤٤٥٦‏ 

* المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز » Vie‏ ص :۱۲۱ . 
_ الجامع لأحكام القرآن» Vie‏ ص٣۳۰‏ 

"_ جامع البيان في تأويل القران» Vie‏ ص :6۰۲۱ 


۲ 


= iA 


ه- أن إهباط آدم وحواء عليهما السلام كان نتيجة مخالفتهما أمر ربهما؛ بالأكل من تلك 
الشجرة» وكان إخراجهما من الجنة في يوم الجمعةء فقد جاء عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قوله:" خَیْرُ 
يوم طلَحَث عَلَيْهِ ay) Gaal‏ الْجْمُعَة فيه خُلِقَ آتغء وفیه Adal Gad)‏ وفیه أُخْرِجَ مِٹھا"'۔ 

وانظر إلى ما سطره سید قطب "رحمه ایو في كتابه الظلال :" إن قصة الشجرة المحرمةء 
ووسوسة الشيطان باللذة» ونسيان العهد بالمعصية» والصحوة من بعد السکرة» والندم وطلب 
المغفرة.. إنها هي هي تجربة البشرية المتجددة المکرورة!» لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن 
يهبط إلى مقر خلافته» مزوداً بهذه التجربة التي سيتعرض لمثلها طویلاء استعداداً للمعركة الدائبة 


vu 


وموعظة وتحذيرا.. 


'_ تقدم تخریجه ص: ۳۸ء حاشیة رقم ۸ 
7٦‏ في ظلال القرآن» سید قطب» Vie‏ ص: 5٩‏ دار الشروق - بيروت- ya lal]‏ 3< الطبعة السابعة pie‏ 6 
٦٣٦ھ‏ 


الفصل الثاني 
وظيفة الإنسان والدور الذي اختاره الله كك له 


المبحث الأول : الغاية من خلق الإنسان 


المبحث الثاني : الحكمة من إرسال الرسل وتنظيم علاقات الإنسان 


المبحث الأول 
الغاية من خلق الإنسان 


المطلب الأول : تحقيق العبودية 


المطلب الثاني : تحقيق عمارة الأرض 


المطلب الأول 
تحقيق العبودية 

لعل الهدف الأسمى الذي خلق لأجله الإنسان؛ هو تحقيق العبودية لله عزوجل» وذلك 
مصداق قوله تعالى :۴ وَمَا Y Soy BAI ale‏ دون #(الذاريات:51)» وعبادة الله تعالى تتحقق 
بالوجه الذي أراده سبحانه . 

أولا: العبادة لغة: 

أصلها: case"‏ ومعناها: 'الطَاعَة ae‏ الخضوع"» والعبادة من أعلى درجات المحبة؛ كما 
ذكر الإمام الطحاوي"» فهي الدرجة التاسعة قبل الأخيرة من تلك الدرجات". 

ثانيا: العبادة شرعا : 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة"- رحمه اللہ-:' الْعِبَادَة هي abl‏ جَامع لكل ما Asad‏ الله 
gi‏ تفن دترا وا وان الباطته والطا هه : 

ویضیف آیضا : وَدَلِكَ أن الْعبَادَة لله هي GH‏ المحبوبة Al‏ والمرضية له التي خلق 
الخلق لها؛ LS‏ قال الله تَعَالَى: us ٦‏ حلفت sf ott BY EH‏ (الذاريات: 05)"." 

فما ذكره الإمام ابن تيمية في تعريفه شامل للعبادة بكل أنواعها وحالاتها . 
أ_ لسان العرب» ج: ۳ء ص: ۲۷۰ 
'_ تهذيب alll‏ ج: ۲ء ص: ۱۳۸ 
٭_ هو: Ada sly‏ الحافظ الكَبِيْرء مُحَدَّتُ الذیار المصريّة وَفقَيْهْهَاء بو جغفر أَحْمَدُ Gy‏ مُحَمّدِ بن سلامَةّ بن 
سَلَمَةَ بن se‏ الملك الأَزْدِيُ الحَجْرِيُ» المصري. الطحَاویء الحتفيْ» Sista Conlin‏ من أهل قرية طحا من 
أغْمَال مصر. مَوْلِدُهُ: في ستة تمع Gy‏ وَمائتَيْنِه ومات Ahr‏ إخذى Gaping‏ وثلاثمائة» من تصانيفه (شرح 
معاني الآثار)ء و(بيان السذة) وكتب أخرى كثيرة. انظر: سير أعلام النبلاء» ج:۰۱۱ ص: ۰۳۲۳-۳۹۱ الأعلام 
الزركلي» lig‏ ص: ۲۰۲. 
* _انظر: شرح الطحاوية» ج: ١ء‏ ص: NYE‏ 
”_ هو: آخمد بن عبد الْحَلِيم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي الْقَاسِم الْحَرَانِي ابْن تَيْمية الشیٔخ الإمام الْعَالم 
الْعَلامَة gal) oad)‏ الْمُجْتَهد الْحَافظ الْمُحدث شيخ الاسلام نادرة الْحَصر دُو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة 
ی الدين أَبُو الْعَبّاسء ولد بحران» عاشر ربيع الأول سنة GAS)‏ وَسِقِنَء وئوفي سنة ثَمَان وعشرین وسبع Abbe‏ 
وابتلي كثيرا في سبيل الحق» وكانت له يد في العلوم کلھاء وصنف تصانيف كثيرة منها: الفتاوی» والفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغيرها . انظر: الوافي بالوفیات: ج: ۷ء ص: ۲۰-۱۱ . 
'_ العبودية» شيخ الإسلام ابن تيميةء ص:4 4» تحقيق: محمد زهير الشاويشء المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة 
السابعة المجددة, ١٤٢٥ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ . 
"_ المصدر السابق. 


ا بت 


ثالثا: تحقيق العبودية : 
لقد خلق الله العباد وأراد منهم عبادته على الوجه الذي أراده جل جلاله» قال تعالى:# G3‏ 

of Say, Lf cae‏ #(الذاريات:01)» فالله تعالى لم يخلقنا عبثاً؛ حتى نعيش فترة العمر في 
عبث» ولم يتركنا الله عز وجل هملا؛ حتى نعيش عيشة الهملء لقد حدد اللہ عز وجل الغاية من 
خلقناء وبين لنا المنهج في قوله: ل LAU CG‏ می هی فن ابم هدای GET LEH‏ 4 
(طه:۰)۱۲۳ يقول ابن عباس:" تكفل الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه؛ ألا يضل في الدنياء ولا يشقى 
في EAT‏ 

بل "إن تحرير العبادة لله تعالى وحده» وتحصيل الغاية العظمی من خلق الخلق» ومن بعث 
الرسل كما قال تعالى: ۷ TT‏ آب اعدو الله fete,‏ الت 1 
(النحل:٣۳)''ء‏ فالهدف من خلق الانسان تحقيق العبودية لله عز وجلء ومن المعلوم أن دعوة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - كان أساسها تحقيق العبودية لله سبحانه إذ هي للغاية من خلق الجن 
والإنس قال تعالى: +( وَمَا GU Sak‏ والانی الا old‏ )4 (الذاریات٥٥٤)ء‏ وتوحيد الألوهية هو 
المقصود الأعظم من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام''۔ 

ويسطر ابن القيم LOS‏ نفيسا في تحقيق العبودية فيقول YA:‏ تخقيق Gayl)‏ - التي هي 
مَْتى sah‏ - لا یکون إلا ققد الس الحاملة لِلْحُطوظ. قمتى فقت خظوظها ebay Chak‏ 
LG‏ مات مِٹھا حظ حي منها عُبُودِيّة وَمَعْنَى. UK‏ خيي فيها حظ Cal‏ وی 

فالإنسان إذا ما فعل وقام بکل ما يحبه الله تعالى ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» فإنه يصل لمرتبة تحقيق العبوديةء فان "المقصد الأصلي للعبادات هو تحقيق العبودية لله 
والانقياد له" . 


١ 


_ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد Gall‏ هو حق الله على العبید» سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاویشء ص: ٥ء‏ المكتب الاسلامي- بیروتء دمشقء الطبعة الاولی 
۳٣ھ‏ مھ . 

'_ إسلامية لا وهابية» د. ناصر بن عبد الكريم العقلء ص۰:٣٦۳ء‏ دار كنوز أشبيلية للنشرء ۱۲۵ ه . 

'_ دعوة النبي صلی اللہ عليه وسلم في مرحلة الاستخفاء في العهد المكي- دراسة تحليلية -ء د. علي بن أحمد 
الأحمدء مجلة البحوث الإسلامية ج:۸۲ء ص: NAY‏ 

_ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ج:۰۱ ص:۲۲۷ 

"_ علم المقاصد الشرعية» نور الدين بن مختار الخادمي» ص: ۰۱۷۰ مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 


۱ ۰۰۱/۱ ۲م. 


EE 


وانظر إلى نبينا محمد صلی الله عليه وسلم عندما آراد الله تعالى أن يمدحه» وهو في 
أعلى مقام؛ مقام الإسراءء وصفه بصفة العبودية له تعالی؛ فقال: + SH oA GRE‏ يِعَبَدو SB‏ که 
(الإسراء: ١)ء‏ فالعبودية الكاملة لا يمكن as‏ أن يصل إليها؛ إلا بالالتزام بما جاء به محمد صلی 
الله عليه وسلم» والسير على خطاهء والوقوف عند أوامره ونواهیه» فوصف العبودية هو أعظم 
وصف» ولذلك كلما GIS‏ الإنسّان عبداً حقيقياً لله؛ في بيته وعمله ومسجده وحياته» وفي أي مكان 
يتواجد فيه؛ يعد محققاً لعبودية الله في هذا الموضعء وما فرضه الله في هذا الوقت فهو أقرب col]‏ 
الکمال؛ الذي هو كمال النقوی» ودرجة الكمال التي لا يبلغها إلا القلة من النّاس؛ أن تعبد الله كأنك 
تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك» هذا بشأن تحقيق العبودية. 

يقول ابن تيمية في ذلك :وانّما ِينْ الْحَقَ هو تخقیق الْعْبُودِيّة OSs all‏ وَجْهِء وَهْوَ تخقیق 
مَحَبَّة US alll‏ دَرَجَة وبقذر تکمیل الْعْبُودِيَّة WK‏ مَحَبَُّ الْعَبْدِ لربّه وَتَكْمُلُ مَحَبَةُ اليب cost)‏ وبقثر 
تقص هَذَا يَكُونُ تفصل هذا؛ وَکُلَمَا كَانَ في الب GS‏ لِعَيْرٍ الله كَانَتْ فيه Gags‏ لغیر الله بحسب 
a‏ وکا گان فيه ga ae‏ الله كان فيه gat Ok‏ اللہ بحسب نله وك Hee‏ لا تون له 
قهي بَاطِلَةُ dae Ss‏ لا يُرَادُ به 435 alll‏ فَهْوَ بَاطِلٌ". 

'فالإنسان في وضعه الأمثل هو الانسان الذي تحققت فيه غاية وجوده» وهي تحقيق 
العبودية لله سبحانه وتعالی"". 

إنها الإنسانية الحقة التي تتسم بالعبودية لله وحده. 


'_ الفتاوى الکبری» شيخ الاسلام ابن تیمیةء ج:ه. ص: ۲۰۲ دار الكتب العلميةء الطبعة CA)‏ ۸٥۱ھ‏ - 
a) ۷‏ 1 
'_ مقال بعنوان "حاجتنا إلى منهاج إسلامية"؛ د. سعد الشدوخيء مجلة البيان» العدد: ۱۷۳ء ص: VE‏ السنة 


المطلب الثاني 
تحقيق عمارة الأرض 
لقد كانت الغاية من وجود الإنسان تحقيق العبودية لله تعالى؛ كما ذكر الله عز وجل في 
محكم التنزيل :۴ و رکا علدت كن وا ل ott‏ و (الذاريات:21)» وهيأه لأمر آخر ليصلح له 
معاشه؛ ألا وهو عمارة الأرض واستخلافه» وهو ما cla‏ صريحا على لسان صالح عليه السلام 
مخاطبا قومه LT GIG:‏ ما لكر من الو EG AG MOLARS‏ 4(ەود:٦٦)؛‏ 
وهي المرة الوحيدة التي ذكر فيها اشتقاق لفظة "الاستعمار" في القرآن الکریم» وهو ما سنقف عندها 
بالتعريف والبيان. 
أولا: الاستعمار لغة: 
مشتق من "عمر" ayers!‏ عمارة» وأغمره جعلّه آهِلا''ء و آغمره المکان واسْتَعْمَرَهُ فيه: جَعَلَهُ 
يَعْمُره» قفي "USI‏ هو أَنْشَأكُم من الأزض واسْتَعْمَرَكُم فيها". أي Sal‏ لکم في عمارتها وامتخزاج 
نکم منها Slay‏ الله عُمازھاء واستغمر عِبادَه في الأزض: طلب مِنْهُم العِمَارَةَ فیها"". 
ثانيا: الاستعمار اصطلاحا: 
" هو طلب التعمير والسعي لتحقيق العمران"". 
ویراد بھ کر التمكين والتسلطء كما هو واضح من قوله سبحانه: + ود EAI‏ في 
of SKB as Si ess ST‏ (الأعریف:۰٠)ء‏ وقوله عز شأنه :+ شو ری علق نگم گا 
لارض جیا (البقرة )ا 
ثانيا: عمارة الأرض: 
المقصود بعمارة الأرض:' Sale Wha‏ غَيْرَ خلاء وَذَلِكَ بالبتاء والغزس E555‏ 


2 ۱ 


سان العرب» site‏ ص :۶ Ve‏ 

'_ تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق الحسيني الرّبيدي» تحقيق: مجموعة من 
المحفقین» :۰۱۳ ص:۲۹ 2 دار الھدایف بدون. 

0 التنصير في البلاد الإسلامية الدكتور/ محمد بن ناصر الشثري» ص:۰1۱ دار الحبیب- الریاض. الطبعة 
الأولى» ۸١٢۱ھ/۱۹۹۸م‏ . 

a‏ الفقه الاسلامي وأدلته أ.د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» Ate‏ ص: 1۳۸۷ دار الفكر - دمشق» الطبعة 
الرابعة» بدون . 


5 التحرير والتنوير» Vie‏ ص۱۷۰. 


5ت 


بل إن "التفاعل الذي تحتاج إليه أقضية الحياة؛ التي شاءها الله للإنسان الخليفة في 
الأرضء والمطالب أن يعبد الله الذي لا شريك cal‏ وأن يعمر هذه الأرضء ولا تتأتى عمارة الأرض 
إلا بالحركة فيهاء والحركة في الأرض أوسع من أن تتحملها الطاقة النفسية لفرد واحد» بل لا بد أن 
تتكاتف الطاقات كلها لإنشاء هذه العمارة" . 

ولا يقصد هنا؛ أن تكون عمارة الأرض بالعلم المادي hid‏ فلو كانت عمارة الأرض 
بالحضارة والتمدن والعلوم الدنيوية هي المقصود بحسن العملء لما أرسل الله الرسل في التاريخ 
البشري أصلاًء GY‏ الله سبحانه قد أثبت تميز تلك الأمم Meal‏ في عمارة الأرضء وعمق علمها 


a 
کی‎ 0 


بالدنيا؛ كما قال تعالى عن الأمم السابقة: ۾ كار وأ اد ینبم فوة گاب ا ار شا كر متا 


Pa ۳ سور‎ 


Ce‏ (الروم:۹)ء وقال عن جه المدني oe‏ مت ees‏ ل 


pK‏ ات ۳ gt‏ سر Ws‏ نوت اک 523 ر 
(الحج: )). 

"إن الاسلام هو النظام الذي يحكم الحياة. وقد أنزله الله سبحانه لتكون له السيادة» وتحكم 
به الأرضء لكن سنة الله في الكون تقتضي أن يسود الإسلام ويحكم العالم» حينما يكون المسلمون 
أقدر من غيرهم على عمارة الأرضء وترقية الحياة على ظهرها؛ بالكشف عن سنن الله وقوانينه في 
الكون» التي هي العلم» ومعرفة تطبيقاتها في واقع الحياة؛ التي نعبر عنها بالتقانة» وحينما يكون 
المسلم مثلا يحتذى في الأخلاق والسلوك. عندئذ يكون المسلمون قلب العالم» وقادة القافلة 
الإنسانية» هذا ما حدث» وما نرجو أن يحدث مرة أخرى.. سنة اللہ ولن تجدوا لسنة الله تبديلا” . 

فان في عم العلوم المادية يحقّق عمارة الأرض؛ عن طريق استخراج ٹرواتِھاء واستثمار 
طاقاتهاء ونذلیلِ الصعویات» وتوفيرٍ الحاجاتِء وتعلّمُ العلوم الماديّة» والتفوْقٌ فيها BiB‏ یجبُ أنْ 
تکون في أيدي المسلمین» ليجابها آعداء‌هم أعداءً Gall‏ والخیر والسلام ''۔ 


_ تفسير الشعراوي - الخواطرء الشيخ محمد متولي الشعراوي» ج:ه» ص:۲۹۰۷ء مطابع أخبار الیومء بدون 
۷ ام. 

'_ مناهج التربية أسسها وتطبیقاتھاء على أحمد مدکورء ص:۰1۸ دار الفكر العربي» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱م. 

'_ موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنةء محمد راتب النابلسي» Vig‏ ص: دار المكتبي - سورية» الطبعة 
الثانیف 575 ١ه‏ - ۲۰۰۵ م. 


ENS 


فالمطلوب من الأمة الإسلامية؛ وخاصة أنها تعيش حالة العف أن توجه أبناءها لتعلم 
العلوم الدنيوية المختلفة» حتى تستعيد ريادتها للبشرية جمعاء» وتحقق قول اللہ تعالى : +( GEES‏ 
أمَِّ أِجَتَ لاس (آل عمران: ۱۱۰) . 

فلا بد لنا من معرفة "العنصر الأصيل في عمارة الأرض بالخيرات؛ هو الطعام والأمن» 
فكما لا يستغني الجسم عن الطعامء فلا تستغني النفس عن الأمنء ولذا امتن الله تعالى على عباده 
بهاتين النعمتين في معرض إقامة الحجة عليهم مع أنه ما بهم من نعمة إلا وهو تعالى مسديها 
إليهم. 


قال تعالى: hyp‏ شرت EATS, peal)‏ رای SUES‏ هد نب ات 


چھ 877 » 4447 ee , et my‏ ےج ۱۱ 
أطعمه مین جوع وَءامَنَهُم من خوف ‏ (سورة قريش)" . 


"_التمسك بالقرآن الكريم وأثره في حياة المسلمين» عبد الله بن عمر محمد الأمين الشنقيطي» CEU ge‏ مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» بدون . 


ے۸ ۔ 


المبحث الثاني 
الحكمة من إرسال الرسل وتنظيم علاقات الإنسان 


المطلب الأول : الحكمة من إرسال الرسل وانزال الكتب 
المطلب الثاني: تنظيم العلاقة بين الخالق والإنسان 
المطلب الثالث : تنظيم العلاقة بين الإنسان والإنسان 


المطلب الرابع: تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة 


EE 


المطلب الأول 
الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب 

أولا: الرسول لغة وشرعا: 

أ- الرسول لغة: أصلها ارسل" وهو من الإرسال أي التوجیه. 'وَالرَّمُول مَعْنَاهُ في ال 
الذي يُتابع أَخْبَار الذي بعثه"" وسمى الزَیسُول رَسُولا؛ من SEM‏ لتتابع الْوَحْي ورسالة 
الله ail)‏ وفي اللسان: الرسول "لذي يُتابع آخبار coal‏ بَعَتَهُ؛ أخذاً من قَوْلِهِمْ جَاعَتِ 
الإبل رَسَلا أي ais‏ 
وعليه فالرسول في اللغة: هو الذي يحمل الخبر ويبلغه ويستمر في تتبع حمله . 

ب- الرسول شرعا:" إنسان حر ذكرء of‏ الله تعالى بشرع» وأمره بتبليغه إلى قوم مخالفین' 
فالرسول من البشر حتى يبلغ رسالة ربه لإخوانه البشر؛ فهو من جنسهمء ولا بد أن 
يكون حرا لا يعيقه الرق عن أداء مهمته» وأن يكون ذكراء فالأنثى تطرأ عليها حالات 
تجعلها متقلبة المزاج» أوحى الله إليه شرعاً جديداً ليبلغه للمرسل إليهم. 

ت- الفرق بين الرسول والنبي: 
جاء في الفرق بين النبي والرسول:' أن الثّبي لا يكون إلا صاحب Bake‏ وقد يكون 
Sl‏ رَسُولا لغير الله AS‏ فلا يكون صاحب معجرَّةء والإنباء Ye‏ الشّيْء قد يكون 
من غير تحميل النبأء والارسال لا يكون بتحملء والنبوة يغلب عَلَيْهَا الإضافة الى 
النَبِيء فیقال: نبوة اللّبي؛ له ینتحق منها الصفة التي هي على طريقه Jeli‏ 
والرسالة ثضاف إِلَى اللہ؛ GY‏ الْمُزْسل بھاء ولهذا قال:" برسالاتي" aly‏ يقل بنبوتي 
والرسالة جملّة من الْبَيَآن یحملها القائم بها؛ ليؤديها إِلَى cond‏ والنبوة تكليف القيام 
بالرسالة» فیجوز ابلاغ الرسالات» ولا يجوز ابلاغ النبوات"". 


"_تهذیب اللغة» ج:۰۱۲ ص:۲۷۲ 

"_مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عیاض © ج:۰۱ ص:۰۲۹۹ المكتبة العتيقة ودار التراث» بدون. 

"_ لسان العرب» el Vig‏ ص: ۲۸۶ . 

_ التوحید للناشتة والمبتدئین» عبد العزیز بن محمد بن علي آل عبد اللطیف» ص:۰1۹ وزارة الشئون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العريية السعودية الطبعة الأولیء ۱۶۲۲ه. 

"_ الفروق اللغوية آبو هلال السكري» ص:۲۸۹ء حفقه وعلق علیه: محمد إبراهيم سلیمء دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزیعء القاهرة» بدون. 


يقول شارح الطحاوية' :ان Al OIG Ge‏ بخبر colada‏ إِنْ مره آن one als‏ فهو تب 
sts‏ وان لع Sab‏ ان As‏ یره ged‏ تب Gals‏ بزینولي. فَالرَسُولُ Gal‏ من cell‏ 
OS‏ رَسسُولٍ تبئء وَلَيْسَ US‏ تبي زمنولاه ALLS Belg‏ أَعَمُ من جهة تفسهاء SHG‏ جُُ 
من AMD‏ )3 الرِسَالَةُ تتتاول ار وَعَيَْهَاء بخلاف الرُسْلِء فإِنّهُمْ لا يتتاوَلون eG‏ 
وَغَيْرَهُمْه بل الم بِالْعَكْسِ. فَالرّسَالَهُ fe)‏ من جهة تفسها» وَأَخَصُ من جهة آهلها". 
غير أن الشيخ عمر الأشقر' بری خلاف ذلكء oly‏ الفرق بين النبي والرسول لیس 
بالبلاغ» وانما بالشرع الذي جاء به فیقول :" الرسول مَنْ أوحي إليه بشرع جدیدہ والنبيّ 
هو المبعوث لنقریر شرع من قبله"» وهو ما قررہ الألوسي في تفسیره من قبل . 
والرأي الثاني: یترجح Ley‏ ورد في الکتاب والسنة» وأن كلا من النبي والرسول مأمور 
بالبلا غ فظل الفرق بالتبشیر بشرع جدید من عدمه . 
ثانیا: الحكمة من إرسال الرسل عليهم السلام وانزال الکتب: 
إن الله عندما آرسل الرسل agile‏ السلام؛ كانت لهم مهام يؤدونها بين البشریةء كما بینها 
الله تعالى في محكم التنزيل :# GREG‏ وَمُنَذِرِنَ 4 (لنساء:۰)۱۳۰ فكانت البشارة لمن اتبع 
المرسلين بالجنة؛ والعيش الهانئ في الدنيا قبل الآخرةء والنذر بسوء الخاتمة؛ ونار الجحيم لمن اتبع 
هواه» وأعرض عن اتباع Gall‏ في حياته الدنيوية والأخروية» وبين تعالى أن إنزاله للكتب كانت 


'_ هو: العلامة صدر Quill‏ محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي 
الدمشقي ولد عام (۷۳۱ھ) وتوفي بدمشق عام (۷۹۲ھ)ء اشتغل بالعلوم» وكان له السبق في العلوم الشرعية» وولي 
القضاء بدمشق والقاهرة» له کتبء منها "شرح العقيدة الطحاوية" ۰ "التنبيه على مشكلات الھدایة"ء "النور اللامع فيما 
يعمل به في الجامع" يقصد جامع بني أمية. انظر: الأعلام» ج: ٤ء‏ ص: ۰۳۱۳ 

'_ شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ عبد الله بن المحسن التركي» 
ج:۰۱ ص:۱۹۹ مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة العاشرق ۷١۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

'_ هو: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء ولد في نابلس بفلسطين سنة ۰٠۱۹م‏ ءوھو أحد علماء الدين» وشغل 
منصب أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في عمانء الأردن. وله الكثير من المصنفات» وهو من بيت 
علم إذ Gf‏ أخاه هو الدكتور محمد سليمان الأشقرء أحد علماء أصول الفقه. انظر: كتابه الرسل والرسالات. 

_ الرسل والرسالات» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» ص:؛ ۰۱5۰۱ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» 
الکویت» دار النفائس للنشر والتوزيع- الكويتء الطبعة الرابعة» ۱۱۰ ه - ۱۹۸۹ م. 

"_ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطیةء Vig‏ ص:۱۰۵ دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة NN)‏ ١٤٢٠ھ‏ 


- oO). 


لغاية عظيمة ألا وهي: هداية الناس وبيان الطريق السوي لهم؛ فقال سبحانه :+ TF‏ مک التب 
Sl‏ مصوقا لما بين یدیه ونر اور والاخیل Soe‏ شی اس ور لكان و (آل عمران: 4»۳). 

واذا ما ردنا تتبع الحکمة من إرسال الرسل للانسانية نجدها كثيرة منها: 

۱- آرسل الله عز وجل الرسل لتعریف الخلق بمعبودهم الحقء قال تعالی:8 وما CLIN‏ ین 
نلك ین QVM Mes IS‏ دون 4 (لابیاه:۲۰). 

۲- لقد جعل الله تعالی الانسان خليفة في الأرضء فقد آهله الله تعالی للوصول إلى 
المعرفة واكتشافهاء إلا أنه لا يمكنه الالمام بها؛ إلا بالنذر الیسیر مما يحيط به في هذه 
المعمورة العامرة المرتبطة بتفاصيل معاشهء ذلك أن آغلب ما في هذه المعمورة في 
نطاق علم الغيب بالنسبة للإنسانية؛ مما يجعلها بحاجة إلى مصدر آمن يمدها 
بالمعارف والعلوم» وتكون مطمئنة إليه ومعتمدة عليه. 

۳- لما خلق الله تعالى الإنسانء جعل في فطرته أمر عبادته سبحانه وأمره بها ERE‏ 
Sy UL‏ لا (TEL) * aA‏ وجب أن تكون هذه العبادة موافقة لمراد الله 
تعالی» ولا يمكن معرفة مراد الله تعالی؛ إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم 
تعالى. 

4 - وآربیل انّه الرسل لاعطاء اش الحسنة للناس في السلوك القوي SUV,‏ الفاضلة 
والعبادة الصحیحةء ليتأسوا cage‏ ويسيروا على پر كما قال تعالی في شأن نبینا 
محمد صلی الله عليه وسلم: لک شول EAS‏ س کان بچ له 
والیوم لاجر VSS‏ 4) (الأحزاب:٠۲)‏ ' 

-٥‏ إن ارتباط shall‏ البشرية بالتشريع الالهي؛ يضمن لها الاستقرار والثباتء لأن هذه 
تشريعات ربانية؛ شرعها من خلق السماوات والأرض» وخلق الحجر والشجر والبشرء 
فيعيش الإنسان الملتزم بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ بتوافق وتجانس مع 
كل الموجودات في هذا الكون الفسیح» من غير تضاد ولا انتكاس لفطرته. 
إرسال الرسل وانزال الكتب من قبل الله تعالى لتبديد حجة الناس ولتنتفي أعذارهم» كما 
أخبر سبحانه ee‏ نے مرن S Okay‏ لا ون ان غا مت سو ا 4 
(النساء: .)١56‏ 


| 
کے 


۱ 


_ التوحید للناشئة والمبتدئین» ص: VE‏ 


5 ۵۲ 


وحتى ندرك الحكمة من إرسال الرسل صلوات الله عليهم؛ لابد لنا من معرفة المنهج الذي 

اتبعه الأنبياء والمرسلين في دعواتهم'. 

فأبرز علامات هذا المنهج : 

۱- البدء بقضية التوحيدء وبيان ارتباط التوحيد بالعبادة التي خلق الانسان من أجلهاء وفي 
هذه النقطة وجدنا الأنبياء يبينون فساد العقائد الباطلة» وعدم استحقاق الآلهة المزعومة 
للعبادة. 

۲- تجزئة القضية أثناء عرضها على الناس» فمرة تكون الدعوة في نقد الآلهة» وأخرى في 
قيمة عبادتهاء وثالثة في التعريف بالله تعالى» وهكذا لأن التجزؤ ضرورة للفهم ويساعد 
على الحوار والإقناع. 

۳- القرب من المخاطبینء والاستفادة بکل ما بساعد على ذلك» كالقرابة والفکر المشترك» 
وابراز الصفات التي تؤدي لهذا القرب كالحب» والنصح: والأمانة» ومن القرب المجاراة: 
واشعار الناس بأن الداعي معهم في الآمال والأماني. 

-٤‏ الالتزام بمكارم الأخلاق» والتمسك بها حتى تصير سمة من يتصدى للدعوة؛ في نفسه 
ومع الناس. 

-٥‏ الصبر في الدعوة» وعدم تسرع النتيجة» ومبلغ الدين يعمل الّه» والواجب عليه أن 
يستمر في عمله ولا ينظر للنتيجة؛ لأن التعجل في الإيمان لا يفيد 

-٦‏ معايشة واقع الناس» وتفهم أحوالهم» لمعرفة الإيجابيات» والسلبيات التي يستفيد بها في 
دعوتهم إلى الله تعالى. 

۷ أن يكون حامل الدين صورة عملية لما يطلبه من الناس؛ لن ذلك أدعى للاستماع له 
والأخذ منه. 

۸- مراعاة الظروف من كافة نواحيهاء فقد يكون الوقت غير ملائم لانشغال الناس بأمر 
آخرء وقد يكون المكان لیس مناسباء كأماكن اللھو والفسقء وقد تكون الحالة النفسية 
أو الاجتماعية» أو غيرهاء لا تشجع على الدعوة» ولذلك يقول اللہ تعالی: # S35‏ ن 
مت لو ۳ (الأعلی: ۹)ء ويقول تعالى Gy ee‏ رایت ON‏ سو bse‏ في Cle‏ تا قرش عم ی 
وضو ف nt‏ مب ty‏ ینک ألشَّيِطنُ فلا تمعد بَعَدَ الزکری مم لور Spl‏ £ 
(الأنعام: 1۸). 


_ انظر: دعوة الرسل agile‏ السلام» أحمد أحمد غلوش» ص:: ۵15.۵1 موسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 
۳ ه-۰۰۲ آم. 


ھت 


المطلب الثاني 
تنظيم العلاقة بين الخالق والإنسان 

إن الله تعالى عندما أنزل كتبه؛ آنزلها LS‏ قال تعالى: ۴ یا [ کل oct‏ وهدی sy‏ 
SHS‏ میت 4 (إلنحل:۸۹)ء ومن الأمور التي أفرد لها مساحة كبيرة؛ علاقة الإنسان بخالقه. 
فكانت علاقة الإنسان بخالقه هي العبادة مصداقا لقوله تعالی: 8 و نات للم نی ا 
(ot Ctl) sf‏ وكثير من أهل العلم قسم الفقه الإسلامي إلى قسمين اثنين؛ الأول: يتعلق بالعلاقة 
بين الخالق والإنسان وأسموها 'العبادات'ء والقسم الآخر: يتعلق بعلاقة الناس ببعضهم البعض وهو 
ما أطلق عليه "المعاملات" . 

ومن تمام هداية القرآن كما قال اللہ تعالى :+ TES‏ الشَرءان ماهو شما وه وین ول 

امین الا OS‏ * (الإسراء:۸۲)ء 'فلأنها احتوت أرقى وأوفى ما عرفت البشرية وعرف 

التاريخ؛ من هدايات الله والناسوانتظمت كل ما يحتاج إليه الخلق؛ في العقائد والأخلاق والعبادات 
والمعاملات على اختلاف أنواعهاء وجمعت بين مصالح البشر في العاجلة والآجلة» ونظمت علاقة 
الإنسان بربه» وبالكون الذين يعيش فيهء ووفقت بطريقة حكيمة بین مطالب الروح والجسد" . 

وإذا ما أردنا التعرف على واجبات هذه العلاقة وحقوقهاء فقد ذكرت في حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه؛ إذ قال: قَالَ Zi)‏ صلّی الله عَليهِ "relay‏ یا مُعَادُ أتذري ما all GS‏ عَلَى 
العباد؟" ء قَالَ: AlN‏ وَرَسُولُهُ AMET‏ قال:" أن يَعْبْدُوهُ ولا شرکوا به EE‏ أتذري ما حَقُّهُمْ عَلَيْه؟' › 
قال: All‏ وَرَسُولُهُ ال قَالَ:' آن لا تو 

وتتضح أساسيات العلاقة بين العبد وربه من خلال الأركان الخمسة للإسلام» ووجوب 
الإيمان بهاء لتنتظم علاقة الانسان بربهء جاء في الحديث قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم:" 
بني SLY!‏ عَلَى خمس: شهادة أن لآ a‏ لا Wade Gy Al‏ زمنول الله واقام الصا وایتاء 
الزَّكَاةِ «Ally‏ وَصَؤْم رَمَضَانَ"'. 


7 


و 
نہ 


'_ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزُرْقانيیء ج: ۰۲ ص: ۰۱۲ مطبعة عیسی البابي الحلبي 
وشركاه» الطبعة الثالثة» بدون. 

'_ صحيح البخاري» ك: التوحيدء ب: ما جاء في clea‏ النبي صلی الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالی» ج: ۹ء ص: ۰۱۱ ح: ۰۷۳۷۲ 

"_ صحیح البخاري ك: الایمان» ب: قول النبي صلی الله عليه وسلم :بني الاسلام على خمس" ج: ۰۱ ص: 
۸ ح: ۸ 


28:2 


فان العلاقة بين الله الخالق وبين الناس جميعا "علاقة cds‏ ومغفرة» ورحمة؛ إن أحسنوا 
العملء وآمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخرء وكذا إن تلكؤوا عن الإيمان؛ فيمهلهم اللهء وان الله 
يمهل ولا يهمل" . 

فنری أن الله تعالى يبتلي العبد ابتلاءات متعددة» كما أخبر بذلك في قوله: + ای Ge‏ 


> 0 


آلموت Myst‏ حمسن عملا وه رام (الملك:؟)» وليس المقصود بهذه الابتلاءات تعذیب 
العباد كما بين سبحانه ۴ وکا الہ برد Ob‏ ی * (آل عمران:۱۰۸)ء + وَمَا بريد Db‏ £ 


(غافر: ۳۱)ء بل ليجعل الله البلاء سببا في رفعة العبدء إذ جاء في محكم التنزیل : ۲ کٹ اه 


سمه چ مور 


4 ہے وهم GLEE‏ 4 (العنكبوت:۲)» فمن سنن الله في عباده الابتلاء والتمحيص» قال 


ore‏ 7 سک کے ہر ہے AC a‏ تھے بج نز م مج کیے۔ س۶ع و م2 رم قهھ عاك 0 ھک ر مس 
جل شانه :ر cat ghey‏ من ا وف والجوع ونقص ین الاموال والأنفس Sealy‏ 255 الصبريت الْدِينَذا 


as‏ و SACP,‏ > > یی کے ے ہے 742458 مت ےر ام ےق ہ4 A‏ جوم هر 

آصبتهم مَصِيبَه UNG‏ یلو ونا ATS Ged aL‏ عم صَلوت من زَيَهمَ وَرَحمَة وأؤلتيك هم المُهَتَدُوتَ 4 

il)‏ 0025 0-1 1(« فمن صبر وأبلي بلاء حسنا کان أهلا لرضوان الله وفضله :۲ ورف انض عل 
SILL‏ ہکےہ > وو 


.)٥:صصقلا(‎ 4 الوترئيت‎ glans ai gle, BY atch Syl 


2 


بل إن الله تعالى عندما شرع العقاب في الدار الدنيا؛ کان 'مبدؤه وغايته: الإصلاح 


لنور الهداية القرآنیة وأصاخوا السمع والأذن GLY‏ الله الكونية والحياتية» والدليل من التاريخ: واقع 
وملموس. فقد أهلك الله أهل المدن الظالمة الذين لم يستجيبوا لدعوة الرسل» واقتضت الرحمة الإلهية 
إمهالهم لموعد معين؛ حتى يؤمنواء وذلك منتهى العدل الالهي" 


32 التفسير الوسیط د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» ج ۲ ص: ١٤٤۱ء‏ دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولى: 
۲ دود . 


'_ المصدر السابق» ج ۲ ص: ١٤١۱ء‏ بتصرف . 


oo 


المطلب الثالث 
تنظيم العلاقة بين الإنسان والإنسان 

إن الاسلام لم يغفل في تنظيمه للعلاقات الانسانية؛ gh‏ قصرها على العلاقة مع الله 
عزوجل» بل نظم العلاقة بين الإنسان ونفسه» وبين الإنسان والإنسان» وهذا ما نلاحظه جليا في 
الفقه الاسلامي» فهو 'نظم علاقة الانسان بنفسه؛ من خلال بیان ما يجوز للمرء تناوله من 
المطعومات والمشروبات وما يمتنع عليه من الملبوسات» ويدخل في ذلك كل ما شرعه الشارع 
حفاظًا على الإنسان» وعلاقة الإنسان بغيره ينظمها الفقه من خلال ما يسمى بالمعاملات 
والعقوبات» وما يتعلق بذلك من بيع واجارة ونكاح وقصاص وحدود وتعازير وأقضية وشهادات" . 

'وقد حدد الإسلام العلاقات الإنسانية في إطار عام؛ من القيم الاجتماعية والروحية 
والأخلاقية» وكانت أنواع العبادات مظهرا مجسما لهذه القيم» ومحددا لها في سلوك دائم لا ينقطع 
عنه الإنسان» ولا ينفك منه إلا ذا خرج على عقيدته وتحلل من قدسية الدین". 

إن الدين الإسلامي جعل للإنسان حقوقا؛ ليست منة من أحد علیه» بل هي حق له لا يملك 
أي أحد تجريده منهاء فهذه الحقوق إلهية» تدخل ضمن التكاليف الشرعية التي يؤجر عليها المؤمن. 

ونلمس "أن المقاصد الكلية للشريعة إذا كانت تأخذ الصفة الدينية» إلا أنها في حقيقتها 
وضعت لتحقيق مصالح المجتمع الإنساني؛ كما سبق أن أشرناء فهي مقاصد اجتماعية أضفى 
عليها الشرع صفة القداسة الدينية بنسبتها إلى الشرعء لتستقر قداستھا في قلوب المؤمنين لتصير 
هدفا وغاية يحرص الجميع على تحقيقها؛ من منطلق إيمانه بالعقيدة الدينية» فتكون ممارستها عنوانا 
على إيمان صاحبها والالتزام "Les‏ 

وقد أولى الله تعالى أهمية كبيرة لتنظیم العلاقات الإنسانية» فنرى أن "الله -سبحانه 
وتعالى- 'قد abi‏ في كتابه الكريم هذه العلاقة على أساس المساواۃ كما صرّحت الآية الكريمة: +[ 
le‏ اش Kae‏ ین در وان USA Stes‏ وراه (الحجرات: «(V7‏ والمساواة أساس 
التعارف» كما أن التعارف يقتضي المودّة والتعاون في كل أمور الحياة ... والعدالة أساس العلاقات 


الإنسانية» كما قال تعالى: +( @ ییا Go OSU Gall‏ يلسا ATE‏ ولو WME‏ 


'_ الفقه والشریعةء ص: ۰۱5 منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - المملكة العربية السعودية» بدون. 

_ طرق تدریس التربية الإسلامية نماذج لإعداد دروسهاء د. عبد الرشيد عبد العزيز سالمء ص: ٥٥ء‏ وكالة 
المطبوعات» الطبعة الثالثةء ۱۹۸۲/۵۱۰۲م. 

۳ 


7 الوحي والإنسان - قراءة معرفیةء محمد السيد الجلیندء ص: ۲۰۸۰۲۰۷ء دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع- 


القاهرت بدون. 


- ote 


رت ا إن ا pat‏ نان اذاي قلا رفوا رید آن S625 AE‏ 
nen‏ 5100 © 1۳ ۱ (النساء: ")۱۳١‏ 

cla" s‏ الإسلام منظما لكل هذه العلاقات الإنسانية» مرتقيا بها إلى أقصى غايات السمو 
النفسي والعقلي والروحيء وعلى الرغم من أنها استقرت في ذاكرة ذاك الإنسان التي تكونت عبر 
التاريخ» وانطبعت آثارها في عاداته المجتمعية» إلا أن الاسلام وضع لها سبل الکمال» وجعلها 
محببة إلى نفوس المؤمنين» كما يسرها عليهم. ففي الكلمة الطيبة صدقةء وفي إماطة الأذى عن 
الطريق صدقةء وفي النية الخالصة أجرء وفي قول الصدق ثواب» وفي الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر كمال» ولا شك أن كل هذه القيم جاعت مرتبطة بالدين وبالعقيدة» محددة لشخصية 

المسلم وفارقة بينه وبين غيره من ذوي العقائد الأخرى''. 

لقد بين القرآن الكريم العلاقات الانسانية في ظل الحرب أو cabal‏ وأوجب على اتباعه 
الالتزام بها؛ 'فنظام القرآن العام يقرر تلك الكرامة الإنسانية في داخل الدولة الإسلامية» ويقررها في 
كل العلاقات الإنسانية ليكون التآخي العام أو يكون تنازع البقاء تحت ظل الفضيلة الحاكمة» لا 
تحت ظل الغابات والأحكام التي يحكم فيها الظفر والغاب وحدهما"'. 

الذلك نجد الرسول- صلی الله عليه وسلم- يربط هذه العلاقات الإنسانية بضوابطها 
الشرعية» ويجعلها دلیلا على الإيمان وجودا وعدماء وكم من الأحاديث النبوية التي تجسد لنا هذا 
المعنى؛ وتربطه بالإيمان ربطا محكما على مستوى علاقات الأفراد والجماعات: قال صلى الله عليه 
وسلم: " السْْلِم مَنْ سَلِمَ السْنلمُون مِنْ لستانه ویده... إلخ'ٴء وقال: " لا یجل Gi asl‏ يَعْجْرَ اه 
َوْقَ ثلاث لیا یلتقیان: فیغرض هذا ویغرضل هذاء وَخَيْرْهُمَا (gill‏ يَبْدَأْ باستلام*. 

بل إن العقوبات التي جاءت في الشريعة الإسلامية؛ كان لها دورا کبیرا في الحفاظ على 
العلاقات الانسانية» وصونها من التفكك والانحلالء فنجد العقوبة في الشريعة الإسلامية قد روعي 
فيها جانب العدالة مع جانب الرحمة dally‏ مع جانب تنمية العلاقات الإنسانية والروابط 
الاجتماعية بين الناس جميعا في آن واحد..» فمن استوفى حقه كان غير ملام؛ GY‏ هذا المنطق 


۳ المعجزة الکبری القرآن» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» ص: cP VV‏ دار الفكر 
العربي» بدون. 

'_ طرق تدریس التربية الاسلامية نماذج لاعداد دروسهاء ص: 4,057 ه 

'_ شريعة القرآن من دلائل إعجازه» محمد أبو زهرة» ص: ٥٤ء‏ دار العروبة- القاهرتء ۱۳۸۱ ه- ١95١‏ م. 

_ صحيح البخاري» لك: الإيمان» ب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» ج: ۱ ص: ۰۱۱ ح: ٦٠ء‏ 

'_ صحيح البخاري» لك: cosy)‏ ب: الهجرة ج ۸ ص: ۰۲۱ Tal‏ ۷ء 

_ الوحي والإنسان - قراءة معرفیةء ص: ۲۰۹ 


ے٥۷‏ ۔ 


هو منطق العدل» ومن عفا كان متفضلا مشكوراء والمتفضل له آجره في الدنيا والآخرة» وبهذا 
المسلك الخالد في وضع العقوبة؛ تزول الرواسب التي تفسد العلاقة بين الجاني وأهله» والمجني 
وأهله» وبذلك یتم أفضل لقاء وأعدل علاج . 

'وللعقوبة من ناحية أخرى؛ آهداف ترجع إلى الجاني» وأهداف ترجع إلى عموم الناس» 
فبالنسبة للجاني؛ تهدف العقوبة إلى استصلاحه وزجره إذا لم تكن العقوبة منلفة (قتلا) » وبالنسبة 
لسائر الناس فإن العقوبة تهدف من ناحية؛ إلى حماية مصالحهم الضرورية في الأعراض والأموال 
والأبدان» والعقول» وغير ذلك من المصالح» ومن ناحية أخرى؛ تهدف إلى ردع المجرمين وتخويفهم 
وتحذيرهم؛ من الوقوع فیما وقع فيه المتهم» فيحل بهم مثل ما حل به من العقوبة" . 

فالإسلام العظيم لم يغفل عن تنظيم علاقة الإنسان بنفسه» ويتضح ذلك جليا في تحريم 
الانتحارء فقد قال صلی الله عليه وسلم :" مَنْ تَرّذى من جَبَلِ فقتل تَفسَة فهو في S378 Sige OG‏ 
فيه خَالِدَا NR‏ فیها أَبَدَاء وَمَنْ تَحَسّى مما فقتل تفه Aad‏ في ده يَتَحَسنَّاهُ في نار aga‏ خالذا 
Gs‏ فیها بدا ۰.۰ لیصل بالانسانية إلن سعادة الدارین الات 


'_ انظر: الجنایات في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانونء حسن علي الشاذلي» ص: 
۸ دار الکتاب الجامعي. الطبعة الثانية» بدون. 

_ دفاع عن العقویات الإسلاميةء محمد بن ناصر السحيباني ص: VV‏ الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورت 
السنة السادسة عشرء العددان الثالث والستون والرابع والستون» رجب- ذو الحجة 4 4۰ ۱ه. 

" _ صحیح البخاري» ك:الطب» ب: شرب السم والدواء به وبما یخاف منه والخبیث ج: ۷ء ص: ۱۳۹. 


- OAL 


المطلب الرابع 
تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة 

أولا: البيئة لغة: 

البيئة: مصدر lolly Stall, OM‏ وَالْهَمْرَهُ أصلان: أحَذهما الرَجُوغ إلى الشنیء وَالْآخَرْ 
اوي "Gall‏ والمعنى على الأصل الأول:' البيئة والْيَاءَهُ وَالْمَبَاءَهُ وهي مَنزلة الْقَْم'". فالبيئة هي 
:" المنزل والخال" الذي يقام فيه. 

ويستعمل لفظ البيئة؛ ويراد به المنزلة والحالة التي يكون عليها الإنسانء قال بو عَبَيْدِ':" 
یقال فلان Goa‏ البيئة عَلَى dha‏ من قَوْلِكَ Gis‏ منزلا. وبات فلانْ ببيئّة سَؤْءِ. وأنشد قول الشاعر 
-طرَفة بن العبد-”: 

ظَلِلْتْ بذي الْأَرطى' فْوَيْقَ مُق ... ببيئة سوء NA‏ أؤ کهالك" 

فالبيئة؛ تستخدم اليوم على أصلها اللغوي» سواء كان المقصود بها المنزل والحال المحيط 
بالإنسان أو منزلة وحالة الإنسان. 

ثانيا: البيئة اصطلاحا: 

يراد بالبيئة: عند آهل الاختصاص 'مجموعة الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فیها 
الكائنات الحية» وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها"» أي أن كل ما يحيط بالأحياء من 
مؤثرات متنوعة تؤثر في النشاط الحي لها يطلق عليه لفظة البيئة. 


'_ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج: ١ء‏ ص: ۳۷. 

_ مقاييس اللغة» ج: ١ء‏ ص: ۳۱۲ لسان العربء ج: ۰۱ ص: ۳۹. 

'_ المعجم الوسیط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ص: ۷ء دار الدعوة - مصرء بدون. 

_ هو: القاسم بن سلام. ويكنى أبا عبيد. وهو من أبناء أهل خراسان. وكان Lage‏ صاحب نحو وعربية. وطلب 
الحديث والفقه. وولي قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر ابن مالك aly‏ يزل معه ومع ولده. وقدم بغداد وصنف کتبا 
وسمع الناس منه. وحج فتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتین. الطبقات الکبری» ج: ۷ء ص: ۲۵,۲۳ 

"_ الأصمعيات» الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمعء تحقيق: احمد محمد شاكر - عبد 
السلام محمد هارون» ص: ١١٢۱ء‏ دار المعارف - مصر. الطبعة السابعةء ۱۹۹۳م 

_ الأرطى: جمع الأرطاة» وهو شجرة تسميها العجم (سنجد)ء وقيل: شجرٌ من شجر الرَمْلِ ء العين: ج: ۷ء ص: 

۹ء معجم ديوان الأدب» الفارابي» تحقيق: دكتور أحمد مختار عمرء مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس» ج: 5» ص: 
۱ء مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاھرق ١٤٤٥ھ‏ /۲۰۰۳ م . 

۷ 


_ مقاييس اللغة» ج ۱ ص: ۳۹۱۳ء 
٭_ التربية البيئية وآفاقها المستقبلية» د. صالح وهبي» د. ابتسام العجي» ص: ١۱ء‏ بدون . 
5 : يئية وا د وهبي مم ۳ ص بدوں 


- 0۹ - 


ثالثا: تنظيم الإسلام لعلاقة الإنسان والبيئة التي يعيش فيها: 


ےم کے سے سکس ما واه ی ۷ ر ٠‏ وا زد را 
Zyl,‏ وأنزل مرت السماه Av‏ فأخرج epee‏ رزقا لکم 


Ger “be Zz 


Levee ot‏ مہ 2% aoe ve Z‏ رح سر ص ع سرع عه Z‏ 0 سم 
Cot Sc; TERS 5355 St‏ وَالْهَمْرَ SUG Jal S305 oh‏ 4 (إبراهيم: 


۷۲ء فنجد أن أهداف هذه العلاقة كما بينتها GUY)‏ الكريمة التي تضمنت الحديث عن علاقة 


۲ کے صو ae‏ مرو ل ال فور سے 
وَسَخَرَ pala 5 SE) NN SS‏ 


z= 


سے SG‏ 
ر 


الإنسان بالكون في قوله تعالی: ۴ اہ الى FAN Fo‏ ری لفك 43 oo ch,‏ ولو ون Feb‏ 
خر توا من خا کر 

سخا نة علب EE‏ رکری الثلك وخر فو VES‏ ين تیب وأ 
کرو 4 (النحل: (VE‏ 

'فنحن هنا أمام سلسلة متدرجة متناسقة من آهداف التسخیرء وكل حلقة في هذه السلسلة 
هي وسيلة إلى ما بعدهاء حتى تبلغ الحلقة الأخيرة التي تشكل الغاية والمقصد النهائي. 

'فجریان الفلك" هدف 'لتسخیر البحر". وهذا التسخير؛ هو وسيلة لتحقيق هدف يليه هو 
'الابتغاء من فضل الله" وهذا الهدف الثاني؛ وسيلة لتحقيق الهدف النهائي وهو شکر الناس لله".' 

إن القرآن الكريم في أكثر من موضع يُذكر الإنسان بنعم الله تعالى عليه؛ بما خلق له في 
بيئته» ودعاه إلى التأمل فيها والتدبر في ملكوت السموات والأرض» قال سبحانه :8 TF‏ ينظروأ في 


2 


فك £ (الجاثیة: ۰)۱۲ وقوله سبحانه: ۴ وهو رى (ES‏ 


ےہ ع 4 ر a GA 747 4-7 at‏ 1 2 5 ا 7 مر 
1 تِ السَّموتٍ والارض GELS‏ الین sit‏ "4 (الأعراف: ۱۸۰)ء وقال تعالى : SHEN GE GSH‏ 
kG YG‏ الیل والتّهار الم الق ری SIGs PNB Ag‏ الله من اسما من GE‏ وأ 
و BN‏ موا وت فا من لدابت وتضریب الج والسَحاب Sol‏ بی eal‏ والارض pS‏ 
کے رو اس 7 5 5 ر رر <£ ہے ص< رہ OS,‏ کت ره ہیں وء و م F‏ 
2 م يعقّلون f‏ (البقرة: ۹( وقال عز وجل :# وجعلتاین | be‏ می ی افلا ogee‏ 4 (الأنبياء : 
7 3 ےصص BY‏ مر eer‏ موم سح ر سس ص مرس موم کی چم 7244 2و ہے م ے مدع 
۰ وقال أيضا :#2 أفلا ینظروں إل الابل سیف خلقت ولل السماو كف رفعت وال ابال كيف نصبت PMI‏ 


کیّف سُطِحَتٌ 4 (الغاشیة:۲۰-۱۷). 


فهذه الآيات وغيرها الكثير التي تدعو الانسان للتفكر في آلاء اللہ في بيئته» وفي المقابل 
حثت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الإنسان على الحفاظ على بيئته» فأمر سبحانه بالاقتصاد 
ore‏ ہم رو می ہم SA‏ یو AAG‏ 


في الماء وعدم الإسراف؛ فقال ۰ وڪلوا واشريوأوا رفوا إِنَهُه لاحب الْمسّرِؤِينَ 4 (الأعراف: ۳۱)ء وجاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تلويث المياه؛ فقال:" لا Gish‏ أَحَدْكُمْ في المَاءِ الدَائِم 


'_ أهداف التربية الإسلاميةء د. ماجد عرسان الكيلاني الأردني» VV: Ge‏ دار القلم» الطبعة الأولى» بدون. 


الذي لا adds Bg‏ فیه"» بل وجعل إماطة الأذى من الطريق من شعب الإيمان قال صلی 
اللہ عليه وسلم :' الْإيمَانُ بضغ وَسَبْعُونَ - أو بضغ وَسِتُونَ - شعبة فافضلها قول لا al)‏ الا اث 
ye GN) Abu! eth‏ الطریق» وَالْحَيَاءُ Ac‏ من الایمان"۳. 

ومن عناية الاسلام بالبيئة بان جعل خرس الأشجار سببا للأجر والثواب» فقد قال عليه 
الصلاة والسلام :" ما من مئلم LAGE Gah‏ أو برع ززغا» US‏ منه Sila‏ أَوْ اشتان أو بَهِيمَةٌ: 
إلا كَانَ لَهُ به ةة : 

ومما سبق نلحظ؛ أن على الإنسان واجبات اتجاه البيئة» والمحيط الذي يعيش فيهء فهو 
مطالب بالحفاظ عليها وصونها من التلوث والعمل على تنميتها. 


أ_ صحيح البخاري» لك: الوضوءء ب: البول في الماء الدائم» ج: ۱ ص: ۰5۷ Ta‏ ۹. 
_ صحیح مسل لک: الإيمان» ب: شعب الإيمان» ج: ۱ ص: ۰1۳ ٥ Ta‏ 
'_ صحیح البخاري» لك: المزارعةء ب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» ج ۲ ص: 2 ‘Tw‏ مسقت 


کا لخاد 


الفصل الثالث 
أعداء الإنسان كما ورد في الكتاب والسنة 


المبحث الأول : عداوة إبليس لادم وذريته 


المبحث الثاني : عداوة الإنسان لجنسه 


المبحث الأول 


إبليس وعداوته لادم وذريته 
المطلب الأول : إبليس 
المطلب الثاني: عداوة إبليس لادم عليه السلام 


المطلب الثالث : عداوة إبليس للإنسان 


المطلب الأول 
إبليس 

أولا: معنى إبليس: 

أصلها في اللغة: بلس" Galil,’‏ الرجل فطع به» Galil‏ سكت» Galil,‏ من رحمة اللّه؛ أي 
«fais Gl‏ ومنه سمي إبليس» وکان اسمه عزازیل» وفي التنزیل العزیز :۾ ویم وم praca‏ 
Sf pcs‏ 4 (الروم: ۲ء وابلیس لعنه all)‏ مشتق ۰۰۰۰9 ۰ؾ ارم 

ران +" Cass Gls‏ العزن المکنم. رگئی AY aad‏ اشن من الخیر آي اریت 
وقيل: لُعن. والمُبلِسُ: البائس". 

Mae فلا ادا سكت‎ Gall أَيْضًا الانکساز وَالْحْزْنْء بقال:‎ (GLY!) 

'وأَبْلّسَ: يَئِسَء وتَحَيّرَهِ ومنه: ابلییل أو هو أَعْجَمِيٌ" . 

قال بو بکر: الإِْلاسُ مَعْتَاهُ في al)‏ القفُنوط وقطغ الرجاء من رحمة الله تَعَالَىء وقال 
غیژه الابلاس: الانکساز والخزن" 

ویقول الراغب :۲ الإبْلاس: الحزن المعترض من شدة اليأس» یقال: لس ومنه GUS)‏ 
إبليس» Lady‏ كان المبلس كثيرا ما یلزم السکوت وینسی ما يعنيه قیل: Gah‏ فلان: إذا سكت واذا 
انفطعث حا 

وترجع تسمية إبليس بهذا الاسم؛ لقنوطه ويأسه من رحمة Lady cali!‏ بدت عليه علامات 
الحزن والانكسار لتفضيل آدم عليه السلامء والتزامه للصمتء وفناء أعذاره أمام حجة الله الدامغف 
وأمره القاطع لإبليس . 

وان جمع إبليس يكون على 'أباليس وأبالسة" ". 


'_ انظر: لسان العرب» ج: ٦ء‏ ص: ۲۹ 
'_ العين» ج: ۷ء ص: VAY‏ 

'_ مختار الصحاح ص: ۳۹ 

_ القاموس المحیط مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» ص: ۰۵۳۶ تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثامنةء ۱۶۲ ھ - ۲۰۰۵ م. 

٭_ تاج العروس من جواهر القاموس» ج٥٥۱ء‏ ص: 5515 

_ المفردات في غريب القرآنء ص: VEY‏ 

" _ المعجم الوسیط ص: ۳. 


کہ وو 


ثانيا: جنس إبليس ومادته: 
GIA‏ إبليس -لعنه الله- من النار» كما أخبر الله تعالى في أكثر من موضع؛ فقال :۲ یل 


عم poy ger‏ مدوم Gee,‏ سد و 


آتا حر نع من کار 4 (الأعراف: «(VY‏ وفي آية أخرى te St ee‏ ين يل یں کر prota‏ 4 
(الحجر :۰)۲۷ فالمقصود بالسموم كما قَالَ ابْنُ "sulle‏ السسَمُومْ الرّيح الْحَاَةُ التي تقثل. وعنه: teal‏ 
نار لا دخان لهاء الصواعق GS‏ مثها. وقال Gi‏ مسغود :" تار الستموم التي AlN GER‏ منیا 
lsh)‏ جر من سَبْعِينَ جُرْءَا من تار جَهَتَم'ء وفي ثالثة :۲ Gls;‏ الان من مرج Boi‏ 4 
(الرحمن:۰)۱۵ والمراد بالمارج :"اللهب المضطرب من النارء قال ابن عباس: وهو أحسن النار 
المختلط من ألوان شتی'ء وقال الضّحَّاك: «Gail! gh‏ من مارج من نارِ؛ وَهْوَ الصّافِي من لهب 
لثّار Gall‏ لا GEA‏ فيه. JE‏ مُجَاهد: وَهْوَ ما yar Aleks LEA)‏ مِنَ ad! Call‏ والأصفر 
وَالْأَخْضَرٍ الَّذِي یَعلو 50 اذا أوقنت*. 

مما سبق يتبين أن إبليس اللعين ليس من الملائكة» فهو لم يخلق من المادة التي خلق 
منها الملائكة» فالملائكة خلقت من نورء إذ جاء في الحديث الصحيح عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها 
قَالَت: قال زمنول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:' خُلِقت الْمَلَائِكَةُ من ور GS‏ الْجَانُ مِنْ مارج مِنْ 
تار» وخلق دم م ممّا Caras‏ لک" "» وهذا ما صرح به إبليس بلسانه عندما رفض السجود آدم عليه 


go,‏ سوم 


السلام وادعی بأفضلية عنصره وخیریته :+ کال SEE‏ ین گار و (الاعراف : (YY‏ 


01 


فإبليس من جنس الجن كما أخبر سبحانه OF MY:‏ من‌الجن ‏ (الكهف: +0( وجاء 
عن الحسن:" ما كان إبليس من الملائكة طرفة عینء وانه لأصل Gall‏ كما أن آدم أصل الأنين" . 


BOR ہے‎ 


والشياطين ذرية إبلیس» قال تعالى Fal Wet‏ کان من الجن فَعَسَقَ Dee‏ رو ون 


ے جل وسو > 


ودرته: AAG‏ من دوف 4 (الکهف: 5.۰( فقد جاء عن ول او لی الله عَلَيْه سل 1 3 Gaul!‏ 


"_ هو: عبد الله بن منغود بن غافل بن خبیب بن شمخ بن فار بْن مخزوم بن صاهلة - رحمه الله -» كان 
إسلامه قديما في أول الإسلام؛ وَكَانَ سبب إسلامه أَنّهُ GIS‏ يرعى غنما لعقبة بْن cod‏ معیطء فمر به زبئول al‏ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ dal, cali‏ شاة حائلا من تلك الغنمء فدرت ale‏ لبنا غزيرا. مات في المدينة» سنة (۳۲)ه» ودفن 
بالبقيع. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ج: ۰۳ ص: ۹۹٦-۹۸۷‏ . 

'_ الجامع لأحكام القرآن» ج: ۰۱۰ ص: ۲۳ 

_ المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز» ج: ٥ء‏ ص: ۲۲۲ 

alles _‏ التنزیل في تفسیر القرآن» ج: ٤ء‏ ص: ۳۲۳. 

© صحیح مسلم» ك: الزهد والرقائق» ب: في أحاديث متفرقة» ج: ٤ء‏ ص: ٢۲۲۹ء‏ ح: ۰۲۹۹۲ 

'_الكشف والبیان عن تفسير القرآن» ج: ٦ء‏ ص: ۱۷۰ 
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يَضَعْ عَرْشَهُ عَلَى المای Gas A‏ سَرَايَاه فتاه Ais‏ منزلة Atta abel‏ يَجِيءْ أَحَدُهُمْ فیفول: 
فعلّث كَذَا وکذا. فیفول: ما صَنَعْت UR‏ قال A‏ بجيء أَحَدْهُمْ فیقول: ما Aa AES‏ فَرَفْتْ aay‏ 
وَبَيْنَ امرأته. قال: فیذنیه منه ویقول: نغم Cal‏ " قال الأغمشل: أَرَاهُ قال: افیلترمنه". 
ثالثا: نهاية إبليس وعاقبته: 
أ- نهاية إبليس موته": 
لقد كتب اللہ الموت على كافة خلقه حيث قال :+ کل och‏ مَالِكَإِلّا AGES‏ £ (لقصص: (MA‏ 
قال أيضا :+ KG SUES‏ 255 ريك ذو لک BG‏ 4 (الرحمن: ٢۲۷۰۲)ء SS‏ من على 
ظهر الأرض من جن وانس فإنه هالك""» فجميع الخلق هالكون بلا استثناء كما أوضحت 
الآيات الكريمة ومن ضمنهم إبليس وذريته» وأخر الله موت إبليس بناء على طلبه حيث 
طلب النظرة والإمهال من الله تعالى :۴ قال آنظرض إل SRS‏ او (الأعراف: »)١6‏ فكان الرد 


الالهي GENE GIS‏ )4 (لاعراف:۱۰)» وفي الإنظار قولان: 


آحدهما: أنه سأله الإنظار بالعقوبة إلى البعث وهو يوم القيامة. 

والثاني: أنه alle‏ الإنظار بالحياة إلى يوم يبعثون» وهو يوم القيامة لئلا يذوق الموت » 

Gish‏ بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم» وهي النفخة الأولى ليذوق الموت بین النفختين 

وهو أربعون سنة"". 

ب -عاقبة إبليس : 

۱ جزاوه في الدنيا‎ -١ 
CSG ESE IE لقد كتب الله على إبليس واتباعه الصغار في الدنيا كما قال سبحانه:2‎ 
لمر 4 (الأعراف: ۰)۱۳ والمقصود بالصغار: " الذلة‎ A یکون لك أن كر فا احج‎ 
. والمهانة"‎ 


'_ صحيح مسلم » ك: صفة القيامة والجنة والنارء ب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل 
إنسان قريناء ج: ٤ء‏ ص: ۷٦۲۱ء‏ ح: ۲۸۱۳. 

'_ جامع البيان في تأويل القرآن» ج: ۰۲۳ ص: ۳۸ 

"_ النكت والعیونء ج: ٢ء‏ ص: ۲۰۵ 

= انظر: لسان العربء ج: ٤ء‏ ص: 5535 


ols 


وكتب عليه اللعنة في هذه الدنیا :6 قال مرج یا GE‏ رجيم SEEN DK IG‏ 
{oil‏ (الحشر :۶ واللعنة:" الاسم من اللعن''ء واللعن:" الطزد والابعاد. ومن 
أبعده الله لم تأحقة زحمته وخُلّد في الْعَدَاب"” 
۲- جزاؤه في الآخرة : 
Lil‏ عاقبة إبليس واتباعه في الآخرة الخسران المبين ومأواهم نار جهنم» كما صرحت 
بذلك آيات كثيرة تبين تلك العاقبة والمأوی» قال تعالی: ۴ فال احج با مهو تن 
2 مهم لاملان هم ینک کچھ جعي 4) (الأعراف: «(1A‏ وقال أيضا ۰ bri JES‏ لن لد لانشن 
FSG 1‏ قال ی Gta As jf‏ مه رت QT‏ کان Sad Ole CA Kas‏ 
فا رلک جرا میت )4 (لحشر :۰0۱۷۰۱۲ فان قیل: فکیف قدر اللہ مدة أجله وفي ذلك 
إغواؤه بفعل المعاصي تعویلاً على التوبة في آخر الأجل؟ قیل: قد ale‏ الله من حاله 
أنه لا یتوب من معصیته ہما أوجبه من لعنته بقوله تعالی: 8 وم SEEN AK‏ بور 
لین 4 (الحجر: (To‏ فجاز مع علمه بهذه -المعصية واصراره علیها- أن يقدر له Bae‏ 
آجله» ولو كان کغیره من المخلوقات- ما قدرت له مدخ Made)‏ 
رابعا: عرش إبليس ومکانه: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم Uf":‏ لیس یضنع عَرْشَهُ علی المای ثم Cals‏ سوایااه 
َأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزْلَةَ أَحْظّمُهُمْ فة“ قال الأزهري: العرش في کلام العرب: سرير الملك يدل على 


if a ۶و‎ 


ذلك سرير ملكة clus‏ سماه الله - جل وعز - عرش فقال: BES BG Gl}‏ وویت من 


Ree “ar 


كل ot‏ وها عرش ١ 4 Abe‏ (النمل:۲۳)" والمقصود د بأنه یضع سرير ملكه ويحتمل أن يعون 
سریرا حقيقة يضعه على الماء ويجلس علیه وكونه تمثيلا لتفرعنه وشدة عتوه ونفوذ أمره بين سراياه 
وجيوشه والمراد جنوده وأعوانه أي يرسلهم إلى اغواء بني آدم وافتتانھم وايقاع البغضاء والشرور 


_ معجم ديوان الأدب» ج: ۱ء ص: ۱۷ 

_ جمهرة اللغة» tg‏ ٢ء‏ ص: ۲۶۰ 

"_ النكت والعيون» ج: ٢ء‏ ص: ۲۰۵ 

| صحيح مسلم » ك: صفة القيامة والجنة والنارء ب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان 
قریناء ج: ٤ء‏ ص: ۷٦۲۱ء‏ ح: NAVY‏ 

_ شرح كتاب التوحید من صحيح البخاري» عبد الله بن محمد الغنيمان» ج: ١ء‏ ص: ۹٤٣۲ء‏ مكتبة الدار- المدينة 
المنورة» الطبعة الأولیء ١5٠05‏ ه. 


Vz 


بينهم» وأيا ما كان فيظهر أن استعمال هذه العبارة الهائلة» وهي قوله عرشه تهكما وسخرية فإنها 
استعملت في الجبار الذي لا يغالب # وكات AA‏ عل الما £ (هود: ۷ء والقصد أن إبليس 
یکنا یھ 
ویجب الانتباه أن عرش إبليس على الماء الآن» وأما عرش الرحمن فقد کان Lad‏ مضى 
على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض'ء كما أخبر سبحانه :۳ BANG SIGE SAGAS‏ 
I,‏ کات Ae‏ عل امه #(هود: ۷ء وقد ذكر أنه 'یغر بعض السالكين الجاهلين بالل أنه 
الرحمن LS‏ وقع لبعض الصوفية على ما ذكر في النفحات الإنسية» ويؤيده قصة ابن صياد Cus‏ 
قال لرسول الله - صلی الله عليه وسلم -:" آری عرشاً على الماء. فقال له - صلى الله عليه وسلم 
-: ترى عرش إبليس على البحر".“ 
خامسا: أسماء إبليس وبعض ذريته: 
ولإبليس وبعض ذريته أسماء كثيرة تطلق عليهء وسنقف على ما صح من الكتاب والسنة : 
۱- عزازيل: فقد كان یطلق على إبليس قبل أن يمتنع عن السجود لأبينا آدم عليه السلا 
فقد جاء عند البيهقي" بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :" گان Cosh} aul‏ 
عزازیل وَكَانَ مِنْ Gp‏ الْمَلَائِكَة مِنْ ذوي NY‏ الْأَخِنِحَة» ثم لسن بَعْدُ ". 
رَوَى Cell‏ عن ابن عَبَّاسِ قال:" كَانَ GIS ESS Gaull} ALI‏ مع Gayle ASLAN‏ ثم 


'_ فيض القدير شرح الجامع الصغیر» محمد عبد الرؤوف المناوي» ج: ۰۲ ص: ٤۸١٦ء‏ المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء الطبعة الأولى» ١٣۱۳ھ‏ 

'_ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» ج: ٥ء‏ ص: ۳٣٣٣٣-٣٣٥٣٣‏ 

'_ صحيح مسلمء ك: الفتن وأشراط الساعةء ب: ذكر ابن صیادء ج: ٤ء‏ ص: ٢٢۲۲ء‏ ح: 5178 . 

_ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیحء عبيد الله الرحماني المباركفوري» ص: ۰۱:٩‏ إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند» الطبعة الثالثة 5٠5‏ ١ه/‏ 35/84 ١م.‏ 

*_ هو: أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكر: من أئمة الحديث» وفقيه من علماء الشافعية. ولد في خسروجرد (من 
قرى بیهق» بنيسابور) عام (۳۸۶)ه» أصله من شامكان ونوبھارء ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة 
ومكة وغيرهماء وتوفي رحمه الله عام )٥٥۸(‏ ه » ومن مشاهير مصنفاته: كتاب المبسوط» وكتاب السنن» وكتاب 
دلائل النبوة» وكتاب معرفة علوم الأحاديث» وكتاب البعث والنشورء وكتاب الآداب» وكتاب فضائل الصحابة» 
وكتاب الاعتقادء وكتاب فضائل الأوقات. انظر: الأعلام» ج: ١ء‏ ص: ۱۱۷۱۱٦١‏ تاريخ بيهق» أبو الحسن علي 
بن زيد البيهقي» الشهير بابن فندمه» ص: -۳٣٣‏ ۳45 دار اقرا -دمشقء الطبعة الأولیء ۱۶۲ ه. 

'_ شعب الإيمان» ب: الإيمان بالملائكة» ف: في معرفة الملائكة» ج: »2١‏ ص: ۰۳۰۵ ح: VEE‏ والحديث 


موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. 


- TA - 


۲- الشيطان: 'قيل: انه مشتق من شطن" إذا بعْد - وعلى هذا فالنون أصلية؛ وقيل: إنه 
مشتق من 'شاط' إذا تغیظ وغضب؛ GY‏ صفته هو التغیظ والغضب. والحمق» 
والجهل؛ ولكن الأول أقرب: أنه من 'شطن" إذا بعد؛ بدليل أنه مصروف؛ و'أل" فيه 
للجنس؛ فليس خاصاً بشيطان واحد"". 

۳- الوسواس: بكسر الواو الأولى مصدر وبفتحها الاسم» 'وهو اسم من أسماء الشيطان"” 
ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به الموسوس على وجه المبالغة؛ كعدل وصوم أو 
على حذف مضاف تقديره ذي الوسواس" . 

-٤‏ الرجيم : فقد جاء في الحديث :' فَقَالَ hoe Zoi)‏ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " إِنّي لَأَعْلَمْ کلم 
َو قالها Call‏ عَنْهُ ما يَجِدُء لؤ قَالَ: alll Age‏ من الثَیْطانِ الرّحِيمِ " 

ale التَبَِ صلّی الله‎ AI cele شمان بْنَ أبي‎ Gi": خنزب: فقد جاء في السنة‎ -٥ 
وَسَلَم فقال: يا رَیُولَ الله ان الشَيْطَانَ قذ حَالَ بيني وَين صلاتي وقراعتي يلها‎ 
نژیب فَإِذَا أَخسنته‎ Al OG فقال زمنول الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:' ذَاكَ شیطان‎ cz te 
واثفل عَلَى يَسَارِكَ ثلانًا" قال: فَفَعَلْتُ ذلك فده الله عتّي".‎ Ale aly فَتَعَوّدْ‎ 

-٦‏ الغول: مما يدلل على أن هذا الاسم من أسماء إبليس قول النبي صلی الله عليه وسلم 
:"لا عَذْوَىء ولا طبر ولا غول"» وكانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي 
جنس من الشياطين؛ فتتراءى للناس» ونتغول تغولا أي تتلون تلوناء فتضلهم عن 
الطريق فتهلكهم» فأبطل النبي صلی الله عليه وسلم ذاكء وقال آخرون: ليس المراد 


۱ 


_ جامع البیان في تأویل القرآن» ج: ١ء‏ ص: ٠٠٥‏ 

_ تفسیر الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح بن محمد العثیمینء ج: ۳ء ص: ۳۷ دار ابن الجوزي المملكة 
العربية السعودية. الطبعة الأولی» ۱۶۲۳ ه. 

_ الجواهر الحسان في تفسیر القرآنء عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» تحقیق: محمد علي معوض 
وعادل عبد الموجود» ج: ٥ء VEY: je‏ دار إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة الأولی» ۱۶۱۸ ه. 

۰۵۲۹ ابن جزي الكلبي الغرناطي» ج:۰۲ ص:‎ call التسهيل لعلوم التنزیل» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد‎ E 
ه.‎ ١5١5 شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة الأولى»‎ «gall تحقيق: الدكتور عبد الله‎ 

”_ صحيح البخاري» ك:الأدب» ب: الحذر من الغضب» ج: ۸ء ص: ۲۸ء ح: 1۱۱5 . 

_ صحیح مسلمء ك: الآداب» ب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاق ج٤٤ء‏ ب: ۱۷۲۸ء ح: ۲۲۰۳. 
'_ صحیح مسلم» ك: الآداب» ب: لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على 
مصحء ج: ck‏ ص: ۰۱۷۶ TY Ta‏ 


= EN = 


بالحديث نفي وجود الغول؛ وانما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول 
بالصور المختلفة واغتيالهاء قالوا ومعنى لا غول: أي لا تستطيع أن تضل أحدا. 
هذه الأسماء التي صح ورودهاء وأما غير ذلك فلم يصحء وان كان هناك أسماء اشتهرت 
على ألسنة الناس بنسبتھا لإبليس» ولكنها لم تصح عن النبي صلی الله عليه وسلم . 


المطلب الثاني 
عداوة إبليس لآدم عليه السلام 
أولا: سبب عداوة إبليس لادم: 
قد آخبرنا الله سبحانه عن سبب عداوة ابلیس لادم فقال جل شأنه :"م ود فا الکو 


جج فسجدوا إل لا بل را 1 eS‏ وتا ادم أن Gosek‏ ار لامتها 


ابلیس 


2 
Aas 


وك hs Ez‏ ولا تفا هذ و الہ مکو و SEN AE GT‏ عا اهما CBs Sa OO‏ 
1 ع "7 ا ;35 ف AT‏ ۸ ہو 7 ue jy‏ 4 (البقرة:٤‏ ٣-٣٦۳)ء‏ فقد كان الا ستكبار 
والانتعلاء مخ قبل إبليمن ردا على الأمر الالهي بالسجودء اذ يعتقد إبليس بأفضليته وخيريته على 


مس و 


A A 5 2 1‏ سم مج وم G7‏ ع 
آدمء قال تعالى :۶ 6 BEG‏ جد إِد مك قال GEE ET‏ من کار AES‏ طن fg‏ (الأعراف: ۱۲)» 
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” کے 8 ہے Br A‏ ا ا و 21 ے محر 2447 5 +9 22270 
وقال ایضا: ۸ x 5 J63‏ اي GbE‏ شرا من طن دا سوه CS‏ فیه من زوج فقعوا له سن فسجد 


22 هم 


ےو ووس سج و 


قال EG Salts‏ أن SG‏ لما خلقت ee GK‏ 
aK Coal‏ کت Sats.‏ قال آنا خر و علق کر JES‏ مِنطِينٍ #(ص: .)۷٦-۷۱‏ 

'لقد کان أمر الله لإبليس أن يسجد لادم عليه السلامء فكان رده -لعنه الله- الامتناع 
والاستكبار مستخدماً في ذلك قياسه الفاسد: إن النار أشرف من الطینء فهو بهذا ينصب نفسه نداً 
لله سبحانه وتعالى: الله يقول كذاء فيقول إبليس: أنا أرى كذاء ولذلك استحق اللعنة والطرد من رحمة 
الله" . 

وكان إبلیس أول من استخدم القياس الفاسد في مقابلة النص» 'ولذلك کان الحسن وابن 
سيرين يقولان: " أول من قاس إبليس" 

وانظر إلى قوله تعالى :+ ولد LRT pe OB‏ دم فسجدوا Cay‏ قال ءآسجدلمن 
Cae 5206‏ #( (الإسراء: ٦١)ء‏ فالسبب واضح وجلي إنه الحسد والكبر وعدم الخضوع لأمر الله تعالى 
من قبل إبليس» فقد كان يعتقد إبليس بخيرية عنصرہ وأفضليته على مادة آدم عليه السلام» والحقيقة 
أن مادة آدم التراب خير وأفضل من مادة إبليس النارء وذلك لتمتعها بالعديد من الصفات التي 
تجعلها مميزة عن bale‏ إبليس اللعين» وقد أجاد ابن القيم -رحمه تعالى- في عرض تلك الأفضلية 
في نقاط كثيرة منها : 
_ الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف» محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء تقديم: فضيلة الشيخ 


عبد الرزاق عفيفي» ص: ۰۱۱۲ دار طيبةء الرياض - المملكة العربية السعودیةء الطبعة الأولى» بدون. 
_ الهداية إلى بلوغ النھایف ج 26 ص: ہے 


RAE 


"أن النار طبعها الفسادء واتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب» وأن طبعها الخفة والحدة 
والطيش» والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات» وأن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم 
ولباس العباد وزينتهم والآت معايشهم ومساکنهم» والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك ... وإذا 
استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها" . 

وهكذا نرى بالدليل الذي لا يناقضه شيءء بأن الأمر لو كان راجع إلى التفاضل بالأصل 
الذي خلق منه pal‏ وابليسء لوجد أن آدم عليه السلام خير وأفضل من إبليس» ولكن الأمر لا يرجع 
إلى هذا القیاس» بل يرجع إلى الامتثال لأمر الله من عدمه. 

ثانيا: تحذير الله تعالى لادم من إبليس: 


aS “OA ماج‎ 


قال تعالى ۴۰ ولذ قلتا لماح 


Bae‏ ہے سح ےم سر صرح سا بد عدم 4 ar‏ 4“ و م 


{ ولا تشک‎ BIBI CSG تجوع فیا‎ VAY Bis ENG EEA عدو لک‎ 
.)١ ١9-5 (طه:‎ 


Oe‏ بع ۵ ویس سس وہہ کے م و قبن رس شاع جد سي 
2 اسجدواً لادم فسجدوا إلا بيس Gal‏ فقلنایکادم إِنَّ هذا 


نجد أن GLY!‏ القرآنية أوضحت تحذیر الله تعالى لادم وذريته من بعده من عداوة إبليس 
لهم» وحذرتهم من السير خلف خطوات الشيطان» قال تعالى: + 4 ییا زین من لا يعوا SEE‏ 
شيط ومن یم obit Slt‏ 6 70 بح والسکر و (النور: ٢۲)ء‏ وبل وحذرتهم من فتنته لهم 
والاستماع لوساوسه كما فعل مع أبويهم» قال تعالى:+ يب ءادم SA CAS NEY‏ 

فالله تعالى Sy‏ الإنسانية جمعاء بعداء إبليس ونسله لأبويهم وذريتهما من بعدهماء 
فالواجب على بني آدم اتباع أوامر الله وطاعته ليصلوا إلى بر GLY)‏ والفوز بجنة الرحمن» 
فالشيطان يسعى لصرفهم عن الدین» فهذا درس لهم بالحذر من الشيطانء» فهم لا يرونه ولكنه 
وجنده يرونهم وهذا يتطلب أعلى درجات الحيطة من بني آدم. 

'كأنما يقال: قفوا هنا نتدبر ما في هذه المرحلة من عبرة قبل أن نمضي قدماً في الرحلة 
الكبرى» وهي وقفة في مواجهة المعركة التي بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية. وقفة للتحذير 
من أساليب الشيطان ومداخله ولكشف خطته ما كان منها وما يكون متمثلاً في صور وأشكال 


vu 


wh 


سلی ۰۰ 


۱ 


7 انظر: بدائع الفوائدء ابن قیم الجوزیةء ص: ۲-۱۳۹ ۰۱ دار الکتاب العربي - بیروت» بدون. 
'_ في ظلال القرآنء ج: ۳ء ص: ۱۲۷۷۰۱۲۷۲ 


BA 


ثالثا: إغواء إبليس لادم : 


نجد أن إبليس اللعين عقد العزم على إغواء أبينا آدم # فوسوسرے یه STEN‏ قال ASS‏ 


ےہ 


ےم 2086 ہے ےےہ RR‏ ہوم و ہمہ ہے ےی مس صم پوس سی وور سے کج ےا ص سس 
هل أدلك على شجرق ال وملك لا بل فأحكلا ينها فبدت هما سو تهما وطفقا مخصفان ple‏ من ورق 
صل 


عا 
مر سم مر BAe‏ ےل و 777 د مرو مس و BAY‏ ہے 4 رمرم Oe‏ ےہ > س م سح و ساح BAe‏ | 
ا نے وعصیق pole‏ ریه, فغوی ثم أجلبنه ربه, فلاب ale‏ وهدی قال أهيطا مها جمیعا بعضکم لبعض عدو فإ 


8 04 ہر س لس e‏ لس ار pre‏ رم eee‏ 4 


يا بنحكم من هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولایشقی #(طه: ۱۲۳۱۲۰). 

بل وأقسم على إضلال آدم وذريته وهذا ما ذكره الله اللہ تعالى على لسانه: 8 قال KES‏ 
Ses‏ 4 ((سراء: (Lot‏ فالله تعالی يذكر توعد إبليس اللعين عقب طرده ولعنه فهو توعد 
بإضلال ذرية آدم انتقاما من أبيهم واثباتا لرأيه بأنه الأفضل والأجدر بخلافة الله تعالى» ولكن الرد 


الإلهي جاء حازما بأن نار جهنم مأواك ومأوى من تبعك منهم. 


- ۷۲ - 


المطلب الثالث 
عداوة إبليس للإنسان 
أولا: إضلال إبليس للإنسان: 
لقد توعد الشيطان ذرية آدم بالإضلال والتضليل ليبعدها عن المنهج الرباني فقد جاء على 


a 


37 0 سس پچ شرق ہہ ہے 03 Zo.‏ ۳ مر رو 454 
لسانه في القرآن الکریم: ‏ إن يَدَغورت من دونِهيء إلا BS)‏ نا brs VWOsEG ols‏ مریدا لع اللہ 


عم و 


BOY iste یک‎ BG ON من عبادك نصِيبا مفروضا و وم‎ SLAY وک‎ 
.)١ ١9-1 cee 

يقول صاحب الظلال :" هذا الشيطان صاحب القصة مع أبيهم آدم الذي لعنه اللہ بسبب 
معصيته وعدائه للبشر. والذي بلغ من حقده بعد طرده ولعنته» أن يأخذ من الله- سبحانه- إذناً بأن 
يغوي من البشر کل من لا يلجأ إلى حمى الله» ذلك الشيطان الذي لعنه اللہ والذي صرح بنيته في 
إضلال فريق من أبناء آدم» وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طريق الغواية» من لذة كاذبة» وسعادة 
موهومة» ونجاة من الجزاء في نهاية المطاف! LS‏ صرح بنيته في أن يدفع بهم إلى أفعال قبیحة 
وشعائر سخیفةء من ذ نسج الأساطير" . 

ویقول الله تعالى في محكم التنزیل :+ Sole Mechs‏ ليطن بانع fe‏ 
yl LOK SLB‏ مدو Cad‏ 4 (الاسراء:۵۳)» فنجد في هذه ANI‏ تصريحا من الله ere‏ بعداوة 
الشیطان للإنسان فالواجب على الإنسان أن يتخذه عدوا كما أمر سبحانه» وقال تعالی : ۲ 7 
الین لک عدو ادوه عدوا إا دخو ري STG BS‏ امير 4 (فاطر: ۱۲). 

فيلزم الإنسان معاداة الشيطان ولا يكون ذلك إلا 'بالمباینة والمقاطعة والمخالفة له باتباع 
الشرع"» قعاذوه أَنْتُمْ Sth‏ الْعَدَاوَةء وخالفوه وَكَذّبُوهُ فيمَا يَعْرُكُمْ به'"'وشعور الإنسان بأن الشيطان- 
عدوه القديم- هو الذي يأمر بهذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية» يثير في نفسه- على الأقل- 
الحذر من الفخ الذي نصبه العدو. وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان" . 


'_ في ظلال القرآن» ج: ٢ء‏ ص: ۷۲۱۰۷۲۰ 

_ المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیز» ج: ٤ء‏ ص: ٤٠١‏ 
'_ تفسير القرآن العظیم» ج: ٦ء‏ ص: OVE‏ 

“_ في ظلال القرآن» ج: ۲ء ص: VAY‏ 


ةد 


فبين سبحانه أن sabe"‏ الشيطان هي طاعته والانقياد لاغوائه" » فحذر الجنس البشري في 
الوقوع في مصائد الشيطان كما أخبر عز وجل :۷ sig‏ أَعْهَد الیگ 5 مت pst‏ آن لا LAs‏ سین 
که کر ah See‏ وان آعم دون هذا وول SIS tact‏ مد جیا کنیا افلم توا SAS‏ 4 
(يس: »)55-7٠0‏ ففي الآيات تقريع للكفرة من بني آدم الذين لم يحذروا الشيطان وانساقوا خلفه بعدما 
بين لهم سبحانه الطريق السوي وصراطه المستقيم بإرسال رسله وانزال كتبه . 

وهاهنا حقيقة هامة وهي:" أن العداوة التي وقعت بين آدم عليه السلام وبين إبليس هي 
عداوة قائمة بين إبليس وبني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وتاريخ البشرية كله ما هو إلا مصداق لحقيقة انقسام الناس إلى فريق الهدى والرشاد وفريق 
الهوى والشهوة والشيطان" . 

بل جاء في الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم:' إِنَّ الشَيْطَانَ Als‏ من الائسان مَبْلَعَ 
لدم" فالشيطان يجري في عروق الإنسان كجري الدماء فيها. 

بل يستدرج الشيطان الإنسان ليوقعه في الكفر فيظل يوسوس له حتى يصل لمراده » فعن 
Spd gl‏ زضي اللَّهُ عَنه قال: قال زسول alll‏ صلّی الله ale‏ وَسَلَمَ: " oa‏ الشیطان فقول : 
مَنْ GR‏ كَذَاء مَنْ خلق كَذَاء AS‏ یفول: مَنْ خلق رَبّكَ؟ 1916 Aah‏ فَلْيِسْتعِذْ ails alll‏ * 

ثانيا: طرق تأثير إبليس على الإنسان : 

يرى ابن القيم أن الشيطان يسعى للإيقاع بالإنسان من خلال سبع مراتب: 

'أولاها :الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله» فإن لم يستطع نقله إلى المرتبة الثانية من الشر: 

ثانيها: البدعة وهي آحب إليه من الفسوق والمعاصي» GY‏ ضررها في نفس الدين» فان 
أعجزه من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر: 

ثالثها: وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى 
المرتبة الرابعة؛ وهي: 

رابعها: الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة 
نقله إلى المرتبة الخامسة: 


5 الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج ۵ ص: ۱۸. 

'_الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف. ص: ١١5‏ 

'_ صحیح البخاري» ك: الاعتکاف» ب: هل يخرجح المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟۱ء ج ۳ ص: Tal ۰8٩‏ 
eo‏ . 


* _ صحيح البخاري» ك: بدء الخلق» ب: صفة إبليس وجنودہ ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۲۳ ح: ۳۲۷۲ 


خامسها: وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقابء بل عاقبتها فوات الثواب 
الذي ضاع عليه باشتغاله بها فان أعجزه العبد نقله إلى المرتبة السادسة: 

سادسها: وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منهء فان أعجزه العبد من هذه 
المراتب الست Lely‏ عليهء انتقل لآخرها: 

سابعها: سلط عليه حزبه من الانس والجنء بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع 
والتحذير منه» فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت ومتى وضعھا أسر أو 
أصيب فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله" . 

ثالثا: تحصن الإنسان من إبليس وجنده: 

جاء be‏ أبي SA‏ رضي الله عنه أَنَّ زبئول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: ان الْمُوْمِنَ 
َيْنْضِي" LS ALS‏ يُنْضِي SS)‏ بَعِيرَهْ في dl‏ والمعنى : أن المؤمن يضعف الشيطان 
ويجعله ضعيفا مهزولا. 

يقول ابن القيم رحمه الله :'ذکر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي 
تؤذي من يضرب بها ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئیلا مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله 
وطاعته وفي أثر عن بعض السلف أن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفر 
لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة فشيطانه معه في عذاب 
شديد ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا فمن لم 
يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة 
بعذاب النار فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه" . 

ويستطيع الإنسان أن يتحصن من الشيطان بما ذكره الله تعالى في کتابه» أو بينه رسوله 
صلی الله عليه وسلم لأمته» فكل وسائل الوقاية من الشيطان تدور حول ذكر الله تعالى» والالتجاء 
إليه» فالمحافظة على الأوامر الشرعية والأذكار المشروعةء التي تقال في الصباح وفي المساء وعند 
دخول البيت وعند الخروج منه وعند ارادة دخول الخلاءء تعتبر حصناً منيعاً للإنسان» ويمكننا أن 
نبين تلك الطرق والوقاية من الشيطان في التالي: 


۱ 


_ انظر: بدائع الفوائد» ج ۰۲ ص: ۲۰۲-۲۹۰ 

_ النضو: بالکسْر الْبَعيرُ الْمَهْرُولُء أي الدابة التي أهزلتها الأسفار» مختار الصحاح ص: ۳۱۳. 

'_ مسند الامام أحمدء ج: ١۱ء‏ ص: ۵۰۶ ح: ۰٠۸۹ء‏ والحدیث حسنه الامام الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ ج: ۷ء ص: ١١٥۱ء‏ ح: ۳۹۸۲ 


5 بدائع الفوائد» ج ٦‏ ص: YO"‏ 


۹۷۹3ء 


-١‏ الإستعاذة من الشيطان الرجيم 

فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى ۴۰ ویرک YS rH.‏ سود هِک هو 
2001 4 (فصلت: ۰۳۲ وجاء عن GLa‏ بْنِ صرّد رضي الله عنه» قال: CNS‏ 
Wk‏ مَع اللَبِیْ صلّی الله lug aie‏ وزجلان يَسْتَبَانِء فَأَحَدْهُمَا احْمَرٌ kas‏ وائتقخت 
تاج فقالَ اب صَلّى الله atte‏ سم پتي لاغلم كَلمة لز قالهاذهب Ale‏ ما يَجدْء ل 
قَالَ: أَعُودُ باللّه من الشیطان ذهب عَنْهُ ما یجذ" فقالوا لَهُ: ان الَبِيٌ صلّی الله عَلَيْهِ pling‏ 
قَالَ: Yd‏ باللّهِ من الشیّطان. فقال: وَهَلْ بي جنونْ". 

۲- تعویذ الصبیان بالمعوذات 

حث النبي صلی الله عليه وسلم آل بيته علیهم الرضوان بتعویذ الصغارء فقد جاء عَنِ Cal‏ 
Gale‏ رضي Al)‏ عَنْهْمَاء قال: كَانَ {oil‏ صلّی الله عَلَيْهِ gah alg‏ الحَسَنَ وَالحْسَيْنَ 
وَيَقُولُ:" ان أَبَاكُمَا GIS‏ يْعَوْدُ بها إِمْمَاعِيلَ واسحاق: Aye)‏ بکلمات الّه ASEM!‏ من OS‏ 
شَیْطانِ وَهَامََةَ ومن Ge OS‏ لآمّة "۔ 

۳- قراءة القرآن الكريم فی المنازل 

قراءة بعض سور القرآن الكريم لها أثر كبير في حفظ المسلم وبيته من الشیطانء فقراءة 
آية الكرسي تحفظ صاحبها من الشیطان, فعن ابي HA‏ رضي AD‏ عَنْهُ قال: وَكَلَنِي 
all Ugh‏ صلّی الله عَلَيْهِ alg‏ بحفظ }516 رَمَضَانَء فَأَتَانِي آت» فَجَعَلَ بخ مِنَ ہے 
َأَحَذْْهُ ففلث: Gay‏ إلى رَسُولٍ all‏ صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ Gadd‏ الحَدِيتء فقال: 
یت إِلَى فراشك قافرا 4G)‏ الکُزسئء ن Oh‏ مَعَكَ من al‏ حَافِظٌ ولا Gig‏ شَيْطانٌ حتّی 
تصبح وقال الب صَلَّى الله ale‏ وَسَلَم:' صَذَقَكَ وَهْوَ كَدُوبٌء EEE AS‏ 

آما تلاوة سورة البقرة فإنها نتفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه» فقد جاء Ge‏ أبي Sd‏ 
رض الله عنه» أَنَّ رَسُولَ الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال:" لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقابرء إِنَّ 


أ_ صحيح البخاري» ك: بدء الخلق» ب: صفة إبليس وجنودہ ج: ٤ء‏ ص: ١۱۲ء‏ ح: ۳۲۸۲ 

_ صحیح البخاري ك: أحاديث الأنبیاء» ب: قول الله تعالى :واتخذ الله إبراهيم خلیلا" (النساء:۱۲۵)» ج٤٤‏ 
ص: ٤١٢۱ء‏ ح: ۳۳۷۱ 

'_ صحیح البخاري» ك: فضائل القرآنء ب: فضل سورة البقرة» ج: ٦ء‏ ص: ۱۸۸ء ح: ۵۰۱۰ 

_ صحیح مسلم» ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدء ج: ١ء‏ 
ص: ۵۳۹ ح: VAs‏ 


a NNez 


gle - 5‏ أبواب المنازل ليلا وحبس الصبيان 

فقد جاء عن جَابِرَ ‘alll ke Oh‏ رضي AM‏ عَنْهْمَاء قال: all) Soha‏ صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

'ذًا كَانَ ABA‏ اللَيْلِء أؤ i)‏ فکفوا صِبْيَاَكُمْء فَإِنّ الشیاطین تشز حيتئذء WG‏ ذَهَبَتْ 

GG Alle الشیطان لآ‎ Gl وَاذْكُرُوا اسنم الله‎ ight وأغلفوا‎ cabled الیل‎ Ge Sel 

هت الأذان 

روي be‏ آبي هْرَيْرَة: GI‏ زبئول alll‏ صَلَّى الله یه وَسَلَمَ قال: " إِذَا ودي للصّلآة بر 

الشیْطان Aly‏ ضراط حَتَّى لا يَسْمَعَ at‏ 148 قضی النَدَاءَ أَقْبَلَء حَتَّى إِذا ثوب 

بالصّلآة أَدْبَرَهِ حَتَّى إِذَا قضی Cush‏ آفبل» As‏ یخطر بَيْنَ المزء وتفسه بقول: SSA)‏ 

كَذَاء اكُز lS‏ لِمَا لَمْ GAS Shy As 38% ES‏ لآ يَدْرِي 88 صَلّى". 

1- صرع | لشيطان 

جاء عن ابن القيم رحمه الله :" بالدکر: یَصرغ GS GLEN Mall‏ برع الشیْطان Gal‏ 

الق والشنیان» قال sal Gods‏ إا JS GS‏ من القلب فان دتا Ake‏ الشَیْطانْ 

صَرَعَهُ كَمَا بَصرع Ade GO IY GAY‏ الشَيْطَانُ» فَيَجْتَمِعْ عَلَيْهِ الشیَاطینْ فیقولون: Le‏ لِهَدَا؟ 

فقال: قذ Ake‏ الانسی. هو ژوخ atl See)‏ قدا all WA‏ عن SSM‏ كَانَ 

gill walls‏ لا روح فيه"”. 

ونكتفي بذكر ما مضى لثلا يطول بنا المقام في عرض ما يتحصن به من الشيطان 
الرجیم» ومن آراد المزيد فيمكنه الرجوع إلى كتب الصحاح والسنن ۔ 


'_ هو: جابر بن عَبْد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الستلسی» من بني سلمة. اختلف في کنیته» وأصح ما قيل 
فيه أبو عَبْد الله. شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير» ولم يشهد الأولى» ذكر البخاري أنه شهد بدرّاء وكان ينقل 
لأصحابه الماء يومئذء ثم شهد بعدها مع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ ching‏ ثمان عشرة غزوة. وتوفي سنة أربع وسبعين. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج: ١ء‏ ص: ۲۲۰۰۲۱۹ . 

'_ صحیح البخاري» ك: بدء الخلقء ب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» ج: ٤ء‏ ص: ۱۲۸ء ح: 
سوہ 

"_ صحیح البخاري» ك: الأذان» ب: فضل التأذين» ج:۱ ص: ١۱۲ء‏ ح: 1۰۸ 


_ مدارج السالكين بين إياك نعبد واياك نستعين» ج: ٢ء‏ ص: ۳۹٣‏ 


- ۷۸۰ 


المبحث الثاني 
عداوة الإنسان لجنسه 


المطلب الأول : عداوة الإنسان لنفسه 


المطلب الثاني : ظلم الإنسان لغيره من الناس 


2۹۷/۹2 


المطلب الأول 
عداوة الإنسان لنفسه 
ظلم الإنسان لنفسه شيء خطير؛ لأنه يظن بذلك أنه يحسن صنعا كما قال تعالى :ل ) این 
صل yc‏ ف کیو لیا وم حون نم نو نما 4 (الكهف : 4 »)٠١‏ وأكبر ظلم يرتكبه الإنسان عندما 
يكون هذا الظلم موجها لنفسهء بل ومن أبشع صور الظلم التي يرتكبها الإنسي بحق نفسه عندما 
يقرر إنهاء حياته وقتل نفسه قال تعالی حم ab ail‏ یکم جیما وَمَنْيَفَعَلٌ MNS‏ 
عدو کا Cbs‏ هو صلی زا وکام دنک عل اکم HS‏ )4 (النساء :۰0۲۰0۱۹ وسنتحدث في 
مطلبنا عن صورتين من ظلم الإنسان لنفسه: 
أولا: ظلم الإنسان نفسه بالشرك: 
أ. معنى الشرك لغة وشرعا: 
-معنى الشرك لغة: هو أن یکون الشنیء GSH) GS‏ لا بنفرذ به Uy Labial‏ 
شَارَكْتُ فلا في الشیء. إِذَا صرت شریگه. ES tly‏ فلاناء )15 جَعَلْتَهُ شریکا لكَ۔ 
قَالَ A‏ جل ناوه في Ahad‏ مُوسى: + ونر آنري )4 (طه: NPY‏ 
۲- الشرك شرعا: "اعتقاد تعدد الالهة" . 
*- والشرك نوعان : 
أ. 'شرك أكبر: الشرك فی الألوهية أو الشرك في الربوبية. 
ب. شرك أصغر: مراعاة غير الله في التصرفات كالرياء ونحوه"'. 
ب. الشرك ظلم للنفس: 
إن abel‏ الذنوب على الاطلاق al‏ النفس بالإشراك با فلم Gok)‏ الله بمعصية أكبر ولا 
أعظم من الشژك؛ فقد جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:" سألث النبي صلّی الله عليه 
وسلّم أي الذنب Abe?‏ عند الله؟! قال:" أُنْ تجعل لله نذا وهو خلقك" قلث: إِنَّ ذلك لعظيمٌ» قلٹ: ثم 
أيُ؟ قال:' ون نقثل ولك؛ تخاف أن يَطْعَمَ معك' قلٹ: ثم أئ؟ قال:' أنْ Ga‏ حليلة جارك" . 
'_ مقاييس اللغة» ج: ۰۳ ص: ۲۱۵ 
_ معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» ص: ۲۱۰۲۲۰ دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزیعء الطبعة الثانية» ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸ م 
"_ المصدر السابقء ص: ۲٦٢‏ 
_ صحيح البخاري» ك: تفسير القرآن» ب: تفسير قوله تعالى :فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون" (البقرة ٢٢۲)ء‏ 


ج 1٩‏ ص: ۱۸ء Tal‏ ۷. 


وجاء عن أَبي HR‏ رضي الله عنه» ye‏ الب chee‏ الله عَلَيْهِ «pling‏ قال: اجتتبوا السَبْع 
الُوبقاتِ'ء قَالُوا: یازینول اللَهِء وَمَا هُنٌ؟ قال: cally ARM‏ وَالسَحْرُء وقثل all‏ التي حَرَمَ الله إلا 
بالحَق» وَأَكْلُ الرّبَاء وَأَكْلُ مَالِ اليّتيم» وَالتَوَلّي یوم EAN‏ وَقَذْفُ المُخْصَّتاتِ المُؤْمتات العافلات" 
ت. عقوبة الشرك: 
١-عاقبة‏ الشرك في الدنيا: 


Bret AL پر سے‎ 


قال تعالى على لسان لقمان: ۳ GIES‏ لايد وهو ABS‏ بی لا شرك EVM‏ 
رک (vr: gla) * Abe SUL)‏ فأعظم ظلم على الإطلاق هو الشرك باه CY‏ 
الشرك بالل عاقبته الخسران المبين في الدنيا والآخرۃء فعقاب المشرك في الدنيا "الذم 
والخذلان'ء قال تعالى cp:‏ يع که عل GAT‏ فہا SESE at BELG‏ 
J‏ مر رق گار f‏ (الكهف: <( 

۲- عاقبة الشرك في الآخرة: 

أما في الآخرة فان الله جل وعلا قد حرم على المشرك الجنة وجعل مأواه النارء قال 
تعالى: ۴ له من AS‏ فة a GSS‏ الج ور gf FM‏ (المائدة: (VY‏ يعني 
منعه من دخول الجنة منعاً باتاًء فالتحریم في اللغة: eral!”‏ فالمشرك ممنوع من 
دخول الجنة بتاتاء لا طمع له فيهاء ومأواه النارء فالله تعالى لا يغفر الشرك بالكلية؛ 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فكل ذنب مات العبد من غير أن يتوب منه حال الحياة 
فإمكان العفو والمغفرة فيه يوم القيامة وارذ إلا الشرك والكفرء فإن الله قد قطع رجاء 
صاحبه في المغفرق كما قال تعالی :۴ إن الله SY‏ أن دشرا بو وتعفرما دود WS‏ لمن 
AS‏ 4 (لنساء:4۸) » وما هذا الامتناع من الرحیم الرحمان البر الرؤوف الا لعظم 
الجرم؛ فان الشرك ظلم عظيم LS‏ وصفه رب العالمين. 


"_الموبقات: المهلکات يقال وبق GE‏ ووبق يوبق إذا هلك وقیل أوبقته ذئوبه أي خبسته واختج بقوله :8 أو یهن 
5 (لشوری: (PE‏ أي یحبس السفن فلا تجْري ge‏ لأهلها بذئوبهم انظر: تفسیر غريب ما في 
ہت البخاري ومسلم» ابن أبي نصر الحميدي» تحقیق: د. زبيدة محمد سعيد عبدالعزیز» ص: ۰۳۱۹ مكتبة 
السنة - القاهرة الطبعة الولی» 5١6‏ ۱ه. 

'_ صحيح البخاري» ك: الحدودء ب: رمي المحصنات؛ ج: ۸ء ص: ۰۱۷ ح:1۸5۷ 

٭_ البحر المديد في تفسير القرآن المجید» ابن عجیبةء ج: ۳ء ص: ۲۰۰ تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان» 
نشره د. حسن عباس زكي - ‘gall‏ بدونء ۱۶۱٩‏ ه. 

_ لسان العرب» te‏ ۱۲ء ص: ۱۱۹ 


- ۸۱ - 


CGE 2‏ رم 


وانظر لقوله تعالى : ۴ AS‏ یلو Be‏ مشرکین يود ومن VB‏ با SEES‏ ون الس اہ 
LSS‏ الطَيْرٌ از تَھُوی به BN‏ في مکان مق 4 (الحج :۰0۳۱ لتعرف بشاعة الشرك 
وشدة الجرم الذي يرتكبه المشرك بالله. 
ثانيا: ظلم الإنسان نفسه بإلقائها في التهلكة: 
يقول الله تعالی :7 انقوف سيل أله ولا AAS AS MS ARE‏ * 
(البقرة: 140(« وقد ورد في سبب نزول هذه الآية :" alll Ge‏ أبي Glee‏ التجیبی» قال: US‏ بِمَدِيئَة 
الوم فَأَخْرَجُوا Lil)‏ صَفًا عَظيمًا من الرُومء Sell) C584‏ من الصُنلِمِينَ مهم أو «FSI‏ وَعَلَى Sai‏ 
مِصْرَ AS‏ بْنُ عَامِرِء ey‏ الجَمَاعة فَضَالَةُ بْنُ she‏ فَحَمَلَ UA)‏ من الصُنْلِمِينَ عَلَى Cate‏ الوم 
حتّی coed JAS‏ قصاح Gull‏ وقالوا: سْبْحَانَ اللّه all‏ بِيَدَيْه ای SES‏ فقام بو یوب Celia‏ 
فقال: " يا ايها Got‏ کم لتوولُونَ هذه BA‏ ها CUS) Lay «agit!‏ ده اليه فيتا مَعْشَرَ 
الأنصار لما OLY) al Jef‏ وَكَثْرَ ناصزوه فقال teks‏ ۳ 0 الله ی الله 
salty alle‏ إِنَّ موالنا قذ Gly Gels‏ الله قذ Jel‏ الامنلام Fy‏ ناصروه فلو أَقَمْتَا في أَمَوَالنَاء 
فأصنلخنا ما ضَاعَ منها. A Opi‏ تَعَالَى عَلَى نبیّه صلَّى AlN‏ عَلَيْهِ سم برد Gale‏ ما فلنا: ۷ 
(ash‏ في سبیل اکر SAE‏ رل SAT‏ 4 (البقرة: ۱۹۰) ٠‏ فَكَانَتٍ الک الإقامَة عَلَى Nga)‏ 
واصلاجھاء UK ig‏ العَرْوَء " فما رال أَبُو أَيُوبَء شتاخصًا في ستبیل AS alll‏ ذفن بأزض الرُوم". 
فنرى وحسب سبب النزول الآية أن المقصود بإلقاء النفس بالتهلكة يكون بالركون إلى متاع 
الحياة الدنيا وزخرفها وزينتها وترك الجهاد في سبيل الله والخوف من الإقدام والتردد الذي ينتج عنه 
نكوص عن طريق الدعوة إلى الله إلا أن جمهور العلماء يستدلون بهذه الآية أيضا على النهي عن 
قتل النفس وإيذائها وإلقائها إلى التهلكة بأي طريقة من طرق التهلكةء آخذين بعموم لفظ AN‏ 
وبالقياس الجلي» مقررين بذلك القاعدة الأصولية القائلة:" العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب" 
فكما قال الشوكاني Goal:‏ أن الاغتباز بِعْمُوم Lal‏ لا بخُصُوص السَبَب» فکُل ما صذق عَليْه أنه 
ASI‏ في الدّينِ أو انیا فَهْوَ دَاخلٌ في Se‏ 
إن الركون إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله يعادل إلقاء النفس في المهالك وإزهاقها في 
غير محلهاء فلا تعارض بين ما ذكره أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وبين عموم اللفظ للآية . 


مات الترمذي» أبواب: تفسير القرآن» ب: ومن سورة البقرة» ج:0» ص: ۰۲۱۲ Tal‏ ۲ قال الألباني: حديث 
صحیح » صحیح الترغیب والترهیب» Vie‏ ص :۰۷۰ Fal‏ ۸ء مكتبة المعارف - الریاضء الطبعة الخامسة 
بدون . 


'_ فتح القدير» Vie‏ ص: ۳۳۲ 


- ۸۲ - 


المطلب الثاني 
ظلم الإنسان لغيره من الناس 
فان abel‏ ما غصي الله به الظلمُ» ومجاوزة حدودہہ وانتهاك حرماته» وعصيان أوامره 
بصيانة العلاقات الإنسانية» فأغلب الناس لا ينفك عن الظلم الا من عصم تعالی» قال جل وعلا 


ک سساح مامح چ 42 2752 ےصح هم رصح سے FS‏ مي جر مم< موم ور جو ور al ie‏ 4 
۴ إا رضنا الامانة على الوا والارض والجبال فأب أن (LS‏ وأشفمن مها وحملها Syl‏ انه كان gl‏ 


مرو 


جهولا ‏ (الاحزاب: (VY‏ 
فهناك في البشر من ننزع نفسه إلى الاعتداء على الآخرين ظلما وعدوانا وقد بين سبحانه 


هذا الصنف من الناس فقال : ۴ ییا الست Hy the‏ من mast SEG‏ مر کم 


S> 


PASE‏ #(التغابن »)١4:‏ ويمكن للإنسان أن يتقي الظلمء وإلى ذلك يشير الشیخ عطية بن محمد 
السالم بقوله :" ويستطيع الإنسان أن يتقي عداوة الإنسان بالإحسان إليهء ولذا يقولون: مصانعة 
العدو وقاية من شرہہ وبيّن القرآن الكريم أنها منزلة وليس كل إنسان يقوى عليهاء + یلها 
لت US‏ #(فصلت:5") ۰ صبر على أذية الخصم» Lady‏ إلى الله سبحانه وتعالى لكي يعينه على 


Cr 


الإحسان إليه» # LS SELIG‏ عظیم 4 (فصلت:۳۵). 

بل جاء في الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم قوله: "تهادوا تحابوا" » لو كان لك 
خصم call‏ وجئت في مناسبة وقدمت إليه هدية بسيطة جدأء تجدها تسقط ثلاثين في المائة أو 
أربعين في المائة مما في قلبه من شحناء عليكء وعندها يذهب وحر الصدر" . 

أولا: ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بالاعتداء عليه: 

لقد حذر الله تعالى من ظلم الإنسان لأخيه فقد جاء في الحديث القدسي Ge‏ ابي در رضي 
اللہ عنه غن الب صلّی ال عَلَيْهِ ول فیما رَوَى عَن الله تبازك وتعالی أَنّهُ قال:" يا عبادي A}‏ 
all Gj‏ عَلَى تفسي. وَجَعَلَثهُ بَيْتَكُمْ مُحَرَّمَاء فلا «yall‏ فالمولی Je‏ وجل حرم الظلم على 
نفسه» بل إن اسمه تعالی: الحكم العدل. 
_ الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري» ب: قبول الھدیةء ص: ۲۰۸ء ح: 515, تحقيق: محمد فواد عبد 
الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالثةء 509 ١هء‏ قال الألباني:" حديث حسن" إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» ج ٦‏ ص: ۰4 :۰۳۱۰۰۱ إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - بيروت» 
لطبعة الثانية: ۱۰۰۵ ه. 


= انظر: شرح بلوغ المرام» عطية السالم» site‏ ص: ofA‏ دار السلام» المملكة العربیة السعودیةء الطبعة الأولى» 
٣٤ھ‏ 


_ صحیح مسلی ك: all‏ والصلة والاداب» ب: تحريم الظلم» ج ٤ء‏ ص: ۰۱۹۹۶ Yovy Tal‏ 
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فنرى أن أصل الظلم :" وضع الشيء في غير محله''ء سواء GIST‏ بمجاوزة الحد بالزيادة أو 
النقصانء لهذا كان الظلم شنيعا حذر منه النبي صلی الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث فقد 
جاء be‏ جابر بْنِ ail Se‏ رضي الله عنهماء أَنَّ زبئول اللہ صَلَّى الله aie‏ وسلم» قال:' الوا الظَمَ 
Gp‏ الم Gulls‏ يَوْمَ Gat Lip ata‏ فان الت هت من کان pelea (SIS‏ عَلَى آن سفکو 
ماع واستَحلوا محارم "". 
وظلم الناس له صور کثيرة منها: ما یکون بالقول؛ کالتطاول عليهم والنیل من آعراضهم 
والصاق التهم بهم» LS‏ بحصل بالفعل؛ كالاعتداء باليد ضرباً أو سلباً أو نهباً أو غصباً Gal‏ من 
حقوقهم ثبت لهم بطریق مشروع وجاء عَنْ te‏ الله i‏ عَمْرِو رَضِي AI‏ عَنْهُمَاء {pill ye‏ صَلّى 
الله عَلَيْهِ lig‏ قالَ:' السنلم مَنْ سَلِمَ الشنلِئونَ مِنْ لِسَانِه وَيَِہ'ء ويحصل كذلك بشهادة الزور فهي 
كما آخبر النبي صلی الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر فقال SUS FSI":‏ + الاشراك cally‏ 
Gases‏ الوالتیّن» وشهادة الژور» وَشَهَادَةُ الژور -تلأنًا- أَوْ: قزل الژور" قال الراوي :" فما ال 
YS‏ حّی ER TU‏ لأنها تسلب Gall‏ من صاحبه وتعطیه لغیر مستحقیه . 
ثانیا: حال الظالمین مع الله: 
أ. الظالمون في القرآن الكريم : 
سجل لنا القرآن العظيم عدم محبة الله للظالمين فقال تعالى:+ TG‏ یب امین #(آل 
عمران: ۰*۷ وأعلن عليهم العداون فقال : GA EY S52‏ (البقرة: ۱۹۳)ء وأخبر 
عن عدم هدايته لهم فقال ily  :‏ کا ہیی لو Snel lilt‏ 4 (البقرة: ۸٥۲)ء‏ وتوعدهم 
بالضلال فقال: 8 وبل الد لیت 4 (إبراهيم: ۰/۲۷ وجعل مأوى الظالمين النار فقال 
a‏ عن ابني آدم: 0 لہ أَرِيدُ أن کو ا نین ويك OSS‏ من ات BSS Gs; sate‏ 
لظَيِمِينَ #(المائدة: ۲۹)ء وقال :۰ OS‏ لو GEE‏ اتا کے (آل عمران: 
١ء‏ وقال: ‏ کم ین Bae‏ مهاد دومن وه عَوائِے WIG‏ رى یمیت و (الاعراف:4۱)» 


5 2 مہ ہے 


ونهی عن الجلوس مع الظالمین فقال: ۴ فلا Sa‏ بَعَدَ eat‏ مح الق ابیت 1 


'_ تفسیر غريب ما في الصحیحین البخاري ومسلم ص: YOY‏ 

_ صحیح مسلم» ك: البر والصلة والاداب ب: تحریم الظلم» ج: ٤ء‏ ص: ٦۱۹۹ء‏ ح: ۲5۷۸. 

'_ سبق تخريجه» ص: ۷٦ء‏ حاشية رقم ٤‏ . 

أ _ صحیح البخاري ك: استتابة المرندین والمعاندین وقتالهم ب: إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة» ج: 
٩‏ ص: ۰۱۶۰۱۳ te‏ ۰1۹۱۹ 
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(الأنعام: 18)» وأخبر ob‏ الظالمين أولياء لبعضهم :۴ و BEG‏ ول بعش Cs all‏ پکا 
کنو ASS‏ نَ #(الأنعام: ۹ء وقال ۰ و آلطلیمیت بعصم Oy‏ بعض و (الجاثية: ۱۹)ء 
وجعل لعنته على الظالمین :+ آلا Crabb Le ai al a‏ (هود: ۱۸)ء وقال: ا كاين 
یں (لاعراف: ٤٤)ء‏ وقال yt‏ مایم یوت مع رم 
وَلَهُمُالمََدوَلَهُمَ سوه الا )4 (غافر: ۲)» وجعل لهم الخسار فقال :وبري nl‏ 
3 #(الإسراء: (AY‏ بل أخبر آنهم في شقاق فقال ۴۰ ورگ > gis Dob‏ 
بويد (الحج :57)» وجعل للظالمين العذاب الأليم :یی (E628‏ 
(إبراهيم: ۲۲)» وهم في هذا العذاب مقيمين piles Soli SST:‏ (الشورى: 
٥)ء Oly‏ اللہ تعالى لهم بالمرصادء يمهل لهم ولا يهمل ۴۰ ولا SAIS‏ الہ Sate‏ 
کے گا سے فک و سو اک توليك الى یک 
ANS‏ طرفهم ار افد موا 7 of‏ (إبراهيم: (erty‏ فهذه عاقبة الظلم والظالمين في کتاب 
ربنا العزيز الحكيم . 
ب. الظالمون في السنة المطهرة : 
وصف النبي صلی الله عليه وسلم الظالم بالافلاس» Gus‏ يأتي الظالم يوم القيامة 
مفلساء فقد جاء عَنْ أبي Spb‏ رضي اللہ عنه- Ul‏ زبئول الله صنلّی الله alg ale‏ 
قال:" أَتَدْرُونَ ما الْمُفلِسُ؟ قالوا: Gall)‏ فیتا مَنْ لا دزهم Al‏ ولا متا فقال: Oy‏ 
Gulla‏ من أمتي يأتي يَوْمَ القيامة بصلای وصیام وزکاف BB they‏ هذاء Cally‏ 
clit‏ وَأَكَلَ مَالَ هذا» وسفك دم cle‏ وَضَرَب هذا» قَيُغْطَى هدا من حستاته» وَهَذَا من 
asia‏ فان فنِيَتْ ts‏ قبل آن cold‏ ما isl alle‏ من خطایاهم فطرحت Baile‏ 
طرحخ في التّار"» ومعناه أن هذا حقيقة المفلس. 
آما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا» ولیس هو حقيقة المفلس OY‏ 
هذا الأمر یزول وینقطع بموته وربما ينقطع بیسار بحصل له بعد ذلك في حیاته» وانما 
حقيقة المفلس هذا المذکور في الحدیث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الاعدام 
المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فاذا فرغت حسناته أخذ من سیناتهم فوضع عليه ثم آلقي 
في النار فتمت خسارته وهلاکه وافلاسه. 


۲ _ صحیح البخاري, ك: البر والصلة والاداب» ب: تحریم الظلمء ج ٤ء‏ ص: ۱۹۹۷ء Tal‏ ۱ . 


clas‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ زضي cle Al‏ قال: قال زبئول alll‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:' مَنْ 
Rarer rere eee 20‏ لا يَكُونَ دیتاز 
Y‏ ڙه إِنْ YS‏ له Uae‏ صالخ Sah‏ منه بقذر مَظَلَمَتِه وان لَمْ نکن له حَسَتاث Sah‏ 
فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أن جزاء الظلمة في الآخرة يكون بالحسنات والأخذ 
منهاء ومبادلتها بسيئات المظلومين . 
ثالثا: واجب أهل gall‏ تجاه الظالمين والمظلومين: 
| کف الظالمين عن ظلمهم: 
د سه یی 0 all‏ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وستلم:" اأصلز GS)‏ ظالما أو مَظلُومًا' فقال رَجْل: یا رَسُولَ call)‏ أَنْصِرُهُ 
GIS 14‏ مَظلومَاء فلت إا ان طالما GUS‏ أنصزه؟ قال:" ARS‏ و تمه من 
Gla ital‏ ذلك تصزه" لقوله صلی الله عليه وسلم :" انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء 
قال رجل: يا رسول اللهء أنصره )13 كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟ 
قال: تحجزه أو تمنعه من الظلمء فان ذلك نصره " . 
١-في‏ حال عدم استجابة الظالم واستمر في بغيه وعدوانه وكان باستطاعة الحاكم أو 
السلطان ردعه باليد حتى يرتدع دون أن يؤدي ذلك إلى فتنة أشد وأكبر ردعه ء لقوله 
تعالى :ِن بعت ٍحدنهما MA hE ME GE‏ )4( الحجرات: ۹) . 
- آما إذا كان للظالم قوة ومنعف» بحيث لا استطاعة ولا سبيل إلى ردعه. وكان استخدام 
القوة معه يؤدي إلى فتنة» ولا یحقق المقصود. فیکون الواجب حينئذ؛ ترك مودته وترك 
طاعته. وعدم معاونته» وعدم الدخول عليه ولا تکثیر سواده» وهذا الذي عناه مولانا 


سبحانه وتعالی - والله أعلم بمراده - حين نهانا بقوله :6 ولا تیال این نو 

ےہ الا 4 (هود: ۱۱۳). 
0 0 الظالم فی 
المیزان کالمظلوم فان النتيجة سنکون وخيمة وصعبة ء نها النار التي تشوي الوجوه 1 الصدیدء 


_ صحیح البخاري» ك: المظالم والغصب» ب: من كانت له مظلمة عند رجل فحللها منه» هل يبين مظلمته» ج: 
۳ ص: ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ح: ۹ 
'_ صحيح البخاريء لك: الاکراه» ب: أعن أخاك ظالما أو مظلوماء Wie‏ ص: ۲ ‘Tw‏ ۰۲ 


2۸٦ت‎ 


إنه فقدان الأولياء وضياع الأنصارء قال تعالى :+ لول SN SSG Gall‏ وما كم 
ہر ص ہے 74۹ھ 


.)۱۱۳ اه شم لا صروت 4 (هود:‎ alos 

إن السلبية مع آهل الظلم والرضا بما يصنع هولاء يعني الحشر معهم ء قال تعالی :۷ @ 
Sal | (pass‏ نوا وآزوتجهم وما کاو أ 59 من دون ail‏ دوه إل bye‏ لفحم ۳1 ( الصافات: ۰۲۳۰۲۲ والمراد 
بقوله تعالى :" وآزواجهم": أي آشباههم وأمثالهم» وأتباعهم adel bis‏ وضرباءھم''ء ويكفي معين 
الظالمين خسارة وسوء حال ومآل أنه ليس من النبي وليس النبي منه ولا يرد عليه الحوض ولا 
يشرب منه فقد جاء عَنْ "SRE Gh CAS‏ رضي الله عنه قال: خَرَج Ul)‏ سول all)‏ صلّی ale Al)‏ 
سل فقال: al eal‏ هل متمعم ائه میکون بغدي أمَراء؟ فمن تخل عَلَيْهمْ قَصَدَقهُمْ بكذبهمْ وأعَائهُم 
aly gl,‏ يُصَدَفْهُمْ بکذبهم فهو متي وَأَنَا مِنْهُ hy‏ وارد عَلَيٌ “Sagal‏ 

أما من ينظر إلى أعوان الظلمة وأزلامهم بعين الرضا والإعجاب يخشى عليه من حبوط 
عمله» قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه :" لا ASKED IES‏ من آغوان الظلَمَة الا بانگار من 
Sali‏ لین لا خبط أَعْمَالْكُمْ الصَالِحَڈ'ٴ۔ 

قال ابن عمر رضي الله عنهما :' “SDI‏ والشرط كلاب (Gl‏ يَوْمَ الْقِيَامَة "" . 

ب. نصرة المظلوم: 

فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " أمَزتا الب صتلی الله عَلَيْهِ pling‏ بع 
وتفاتا كن سیم کت ke‏ امیس وتات الجتایزه Cats‏ قاط ورد التف رھار 
Say cp fla‏ الام وازاز اتی "۰ بل of‏ سی صلی ا ور آقر حلفا من أحلاف 
الجاهلية GY‏ هدفه نصرة المظلوم فكما جاء ake Ge‏ الرَحْمَن بْنِ CaS]‏ رضي الله عنه» Ge‏ النَبِىّ 


_ الوسيط في تفسير القرآن المجید» ج: ۳ء ص: .٣٢٥‏ 
_ هو: كَعْبُ بن Sac‏ الاتصاري السَّالِمِيُ المَدَنِيُ من dal‏ بَيْعَةَ الُضْوَانِء روى عدة أحادیثء مَات: سَنَة ee]‏ 
وَخَمْسِيْنَ للهجرة » انظر : سیر أعلام النبلاء» Pig‏ ص: 5۳,۸۵۲. 
۳ _ سنن الترمذي ك: الفتن» ب: الأمراء » ج: ٤ء‏ ص: ۲۵ ح: ۰۲۲۵۹ قال الألباني: حدیث صحیح» صحیح 
الترغیب والترهیب» ج: ۲ ص: ۲٦۸‏ ء ح: ۲۲۳ 

_ حلية الاولیاء وطبقات الأصفیای أبو نعیم الأصبهاني» ج: ۰۲ ص: ۱۷۰ دار السعادة - مصر. بدون» 
٤۹۰ھ‏ 
7 الجلاوزة : الشرط ء ومفردها جلواز» لسان العرب» ج: ٥ء‏ ص: ۲۲۲. 
_ الزواجر عن اقتراف الكبائرء ابن حجر الهيتمي» ج:۲ء ص: ۲۰۲ دار الفكرء الطبعة الأولیء ۰۷ ۱ه. 
'_ صحيح البخاري ك: المظالم والغصب» ب: نصر المظلومء ج:۲ ص: ۱۲۹ء ح: ٢٤٢٢‏ 
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gk أن لي‎ Col ta غلام»‎ th قال: " شهدت جلف المطيين مع غنومتي‎ cpg الله عله‎ Ja 
"ABST الَعَمء وَأئي‎ 

فالواجب الحذر من الظلم والظالمين وعدم e‏ » فإنهم القوم يشقى بهم 
جلیسهم ومعینهم » بل يجب علینا أن نمتثل قول الله je‏ وجل ۰ وَتماوفاً Je fe‏ ار sai‏ ولا کارا 


ae t 
ZR وم م ںیہ کے‎ Ae 7 
. )۲ (المائدة:‎ 4 ae العدوان واتقوا اللهَإِنَ ا‎ ewig 


_ مسند أحند» ج: ۳ ص: Ta ۰۱٩۹۲‏ ۰۵ قال الألباني: حدیث صحیح» سلسلة الأحاديث الصحیحةء site‏ 
ص: ۰۵۲۶ al‏ ۰ءء 
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الفصل الرابع 
نهاية الإنسان 


المبحث الأول : الإنسان عند الموت وفي حياته البرزخية 


المبحث الثاني : الإنسان في الحياة الأخروية 
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: 
5 7 لمبحث الأول 
عند الموت وفى 
نسا ي حياته البرزخية 
لبرزخيه 


J ۰‏ ل 
۶ ضفي ۱ 


1 م‎ Jal a a 


المطلب الأول 
الإنسان في سكرات الموت 

إنها اللحظات القاسية التي جاءت آيات وأحاديث كثيرة تتحدث عن هذا الموقف الحرج 
والصعب للإنسان التي تسمى بسكرات الموت. لأنها تمثل انتقاله من الدار الدنيوية إلى آول منازل 
الدار الأخرويةء حيث تبدأ الحياة البرزحية . 
cle‏ قوله تعالى في محكم التنزيل: + SE‏ إا بت GUAT‏ ول مواق Si NSE‏ رن Shy Sth SAN‏ 
wre‏ سا of‏ (القيامة: )۳۰-۲٢‏ . 
والمعنى :أنه سبحانه وتعالى 'يعظ عباده بذكر المحتضر حال السیاق» وأنه إذا بلغت روحه 
التراقي» وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر فحينئذ يشتد الکرب» ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن 
يحصل به الشفاء والراحة کالرقیةء لانقطاع آمالهم من الأسباب العادية» فتعلقوا بالأسباب الالهیق 


الکرب وأريد أن تخرج الروح من البدنء الذي ألفته» ولم تزل معهء فتساق إلى الله تعالى؛ ليجازيها 
بأعمالها ويقررها بفعلهاء فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتهاء ويزجرها عما 
فيه هلاكهاء ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه GLY)‏ لا يزال مستمراً على غيه وكفره وعنادہ'' 

حيث جاء قوله تعالی :۲ وت Estas Aisle‏ مهد )4ه (ق: ۱۹)ء قال ابن 
کثیر:' فالصَحیح أنّ Ghia‏ بدلك GUA‏ من حَيْتْ هُوَ"". 

وذكر الراغب آن:" JS‏ حَالَةٌ تخر GH‏ الْمَرْءِ وَعَفْلِهِ وک ما شُنْتَعْمَلُ في الشراب 
sual‏ وَيُطْلَقُ في الْعَضَب والعشق والألم وَالتُعَاس والغشي الناشيء عن ANT‏ وَهْوَ ار هتا ۳. 

فالمراد بسكرات الموت : أهواله وأحواله وشدائده وكرباته بسبب قبض الروح. 

ويتضح 'في هذه الآية رهبة وهيبة وخوف وفزع لقوم» وسكون وأنس وطمأنينة لقوم آخرین؛ 
فهنيئا للعاملين المؤمنين» وبؤسا وهلاكا للكافرين والفاسقين! ويا حسرة على العصاة والمذنبين! حيث 
ينزل بهم الموت وفزعه» فتراهم سكارى من هول ما يلاقونه ۴ ات سکره أَلْمَوْتِ بل )4(ق: .)۱٩‏ 
'_ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
اللویحقء ص: ۹۰۰. مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی» ۵۱۶۲۰ . 
'_ تفسير القرآن العظيم» ج ۲ ص٠:‏ ۳۹۹ 
7 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج >۱١‏ ص: ۳٦٢٣‏ 


sill me‏ ۲ الواضح» ۵ د الحجازي» ج e‏ ص: oT‏ دار الجيل الجديد - بیروتء الطبعة العاشرة» 
۳ ھ. 


نے 


ويتابع قوله :'فکل إنسان يلاقيه الموت وشدته وتغمره غمرته التي تغلب عقلهء وتلهيه عمن 
حولهء ويشغله عن ماله وولده» وعند ذلك يظهر له الحق» ويتضح له الأمرء ويدرك مکانه» ويرى 
عمله وأن ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والثواب والعقاب حق لا شك فيه ولا مراع تلك 
مواقف شديدة على غير المؤمنين» أما المؤمنون فعند سكرات الموت يبشون ويفرحون لما يرون من 
مقدمات الخير الذي ینتظرهم" . 

فعندما نستحضر حال الإنسان عند وفاته فنرى أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن حال 
المحتضر فقال: + فلولا A coh gy‏ نت Lal MA BAY SG Se ONS Ete‏ 
۸۰-۳) » فالمقصود في الآية الكريمة الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار» ومن حوله 
من الأحياء ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت ونزعاته» وان كانوا لا يرون ملائكة الرحمن 
التي تسل روحه من جسده يقول اللہ تعالى: + CHGS‏ لہ ینک ولیک SAY‏ 4 (الواقعة: (Ae‏ 
ويقول جل شأنه أيضا :۷ PaaS‏ وق عساوو ورل علي ML‏ کی دا ج اعدکم نموت توت 
رسا وھم لا of Osby‏ (الأنعام: )1( ء فنحن نشاهد GUY)‏ الناتجة عن سكرات الموت التي يعانيها 
الشخص المحتضر . 

حتى أن النبي صلی الله عليه وسلم عانى من تلك السكرات وطلب العون من الله تعالی؛ 
فقد جاء عنه صلی اللہ عليه وسلم Lad‏ روت عنه ttle‏ أُمُ الْمُؤْمِنِينَ رضي اللَّه عَنْهَاء قالت: لقذ 
SS‏ رَسُول alll‏ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ بِالْمَوْتِ وعنده قدخ فيه مَاء وَهُوَ GAM‏ يَدَهُ في cc Sal)‏ شم 
یشتح وَجْهَهُ بالمای i‏ یفول:" fel sell‏ عَلَى سکزاتِ الْمَوْتِ"". 

وانظر إلى حال فاطمة الزهراء رضي الله عنها عندما رأت أباها الحبيب المصطفى صلى 
الله عليه وسلم في سكرات الموت» فعَنْ أتس» قال: لَمّا GE‏ الب صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Gas‏ 
تغشاه فقالث فَاطِمَهُ رضي الله عنها : وا كَرْب Obl‏ فقال لها:" لیس عَلَى أبيك O58‏ بَعْدَ Casall‏ 
فما مات قَالَتْ: يا ott‏ أَجَاب & دَعَاهُ يا atl‏ مَنْ Ma‏ الفزدزس dhe‏ یا Gl stl‏ جریل 
تَنْعَاه GIG gah Gh‏ فاطمَة رضي الله عنها: پا Gal‏ أَطَابَت شنم أن تخثوا gle‏ رَیُولِ all)‏ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ alg‏ الاب "" 


5 التفسیر الواضح» ج: ۰۳ ص: .٣٢٥‏ 

'_ المستدرك على الصحيحين» ك: التفسيرء ب: تفسير سورة ق» ج: ۲٢ء‏ ص: ٥٠٠٤ء‏ ح: ۳۷۳۱ء قال الحاكم: 
حديث صحیح الإسناد ولم colada‏ قال الذهبي في تلخيصه: حديث صحيح. 

'_ صحيح البخاري ك: المغازي» ب: مرض النبي صلی الله عليه وسلم ووفاتھء ج: ٦ء‏ ص: ١۱ءح:‏ 441۲ 
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أما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما دخلت على أبيها الصديق رضي الله عنه 

: يعاني سكرات الموت. فتمثلت قول الشاعر‎ ath, 
إا حشرجت يَوْمَا وضاق بها الصَّدْرٌُ”‎ ... Sal ge Still ما يُغْنِي‎ yal 

فکشف عَنْ وجهه وقال رضي الله عنه: AMS Gad‏ وَلَكِنَّ قَوْلِي :۴ wh NTS Sas‏ 
Stas‏ مه مد( )4 )48( 

وجاء عَن سُفیّان اور" قال :' إن ملك Spall‏ إذا غمز وريد العَبْد إنقطعت مغرفته 
واثقطع کلامه وَنسي EA‏ وَمَا فيهًا فلولا أنه يسقى من سگزات الْمَوْت لضرب من حوله HEIL‏ 
لشدّة Le‏ يعالج" . 

وذلك ما صوره القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة حال الإنسان عند نزع الروح وسكرات 
الموت في أحسن تصويرء وعرض نا حالين يكون Legale‏ الانسان؛ الأول لأهل الصلاح: والثاني 
لأهل الطلاح. 

أولا: سكرات الموت لدى أهل الصلاح : 

لقد قضى الله تعالى بتثبيت المؤمنين في الدنيا والآخرة a‏ مكان يكون العبد بحاجة 


7 و وح سح 


التثبيت من الله عند سكرات الموت وغمراته قال جل شانه CAE‏ آله ديح انبم CAN‏ 


.)۲۹ وف ارو 4 (إبراهيم:‎ Galaxy 


'_ الحشرجة: الغرغرة عند الْمَوْت وتردّد التّفس. خزانة الأدب» ج: ٤ء‏ ص: ۲۱۳ 

'_ البيت منسوب لحاتم الطائي» الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء ابن فارس» 
ص: ۲۰۲۰۲۰۱ الناشر: محمد علي بیضون. الطبعة الأولى: EVA‏ ١هء‏ والرواية :"أماويّ" بدل 'لعمرك". 

'_ تفسير القرآن العظیمء ج: ۷ء ص: ۳۷٣‏ 

_ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ٹور بن عبد مناة» من مضرء المولود بالكوفة (۹۷ه- 
«(AV‏ وبها نشأء المكنى بأبي عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» 
وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم» فأبى. وخرج من الكوفة (5454١ه)»‏ فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه 
المهدي» فتوارى. وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا عام (١٦۱ھ-‏ ۷۷۸ م)ء وله العديد من الكتب. انظر: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج: ٢ء‏ ص: ۳۹۱-۳۸۹ الأعلام» ج: ۳ء ص: .٠٠٥١٠١١‏ 

"_ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» جلال الدين السيوطي» ص: ٤۹ء‏ تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي» 
دار المعرفة - لبنان» الطبعة الأولی» ١٤١٥ھ‏ . 
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فالله تعالى يرسل ملائكته لتثبيت المؤمنين عند سكرات الموت كما قال الله تعالى :+ لین 
oh KI‏ سرک سکم BBS GEIR‏ لوت S05‏ )4 (النحل: (ry‏ فإنه جل وعلا 
لا يترك عباده من غير نصرة أو تثبيت. 

ونحن نؤمن بأنه 'ليست علاقة الملائكة بالناس في الحياة فحسب. بل إنها تتنزل عند 
الموت على الذين آمنوا بالله Bare‏ وأخلصوا العمل Gly cal‏ لا يخافوا مما يقدمون عليه من أهوال 
القيامة» ولا يحزنوا على ما تركوه في الدنيا من الأهل والمال والولدء Gly‏ لهم الجنةء Gly‏ الملائكة 
مھ Be‏ في الدنیا ہب يرشدونهم va‏ ما فيه اخیر ene‏ 


ie ae‏ سے er‏ ےم it‏ ےو کک کے 4ی کے دا 
صصح رص Ge‏ عو ور ھ۶ > و کے سم ۳ مج م ر > ےر م ر عار ر ۳ ما مج م A‏ و صھ 
با تالق کشم ST BEM HSN GNA ices‏ ےت 


au وود‎ 


وک فِها مَاتَلَعُوبَ ان وم تیم پ4 (فصلت: ۲۲-۳۰). 

Ge olay‏ غبادة gb‏ الصَامت رضي الله عنه» غن النَّبِيَ صلّی الله age‏ و وم قال:" مَنْ 
coe Lal ai are all e lal 2‏ ومن ¢ as‏ لقَاءَ الله 4 Ms coe lal ai af‏ عائشة ا اتک بَعْض أَرْوَاجِه: 5 
لت المزت. قال: لَيْسَ ذَاكِء Gedy‏ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشرَ برضوان الله وَكَرَامَتَه قَلَيْسَ 
شَيْءٌ ail) Gal‏ ممّا أَمَامَه Gala‏ لِقَاءَ sola ll Gly alll‏ 


والأهل والأصحاب. وانتقال إلى حياة الآخرة الغیبیةء فطمئن رسول اللہ وك الله عليه وسلم السائل 
بأن الطبيعة البشرية تكره الموت فعلاء ولكن إذا ما بُشرت هذه النفس برضوان الله تعالى أقبلت 
على الموت وهي تتطلع إلى ما بعده من نعيم وفوز وجنان. 

ونحن نعتقد بأن الإنسان المؤمن الذي يصبر على الشدائد يثاب ويضاعف له الأجر 'فقذ 
گان Gas‏ السلفب ety‏ ن يَجْتَهِد Be‏ لت كَمَا قال Fab‏ بْنْ Se‏ العزیز: ما Gal‏ آن هون 
Ge‏ سکزاث الْمَوْتِء له BSL JAY‏ به عن الْمُؤْمِنِ. وقال النّحَعِيْ': گاوا يَسْتحِبُونَ أن يُجْهَدُوا 
'_ منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الاسلام» د. حمود بن أحمد بن فرج الرحیليء ج: ۲ء ص: ١7٠ه,‏ 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولیء 575 ۱ه. 
'_ صحيح البخاري» ك: الرقاقء ب: من أحب لقاء الله أحب الله cool‏ ج: ۸ ص: ۰۱۰5 ص: 1۵۰۷ 
_ إبراهيم بن يزيد بن الأسود OF‏ عَمْرِو Gh‏ رَبيعَة بْنِ AULA‏ بْنِ سعد بن مالك بن النخع من مذحج. ويكنى أبا 
عمران Gls‏ أَوّلَ سَتة Gan‏ وتسعین للهجرة. انظر: الطبقات الکبری» ج: ٦ء‏ ص: ۲۹۱-۲۷۹ . 
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Sal) عَلَى‎ Gye) آن‎ AU واذا أَرَادَ‎ eG أَنْ‎ Segall الْمَوْتِ. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْشَى من تشدید‎ Me 
۱ Maile 4356 الْمَوْتَ‎ 

وأحيانا يسهل الله تعالى على عباده المؤمنين أمر الموت فلا تغمرهم سكراته فقد جاء عنه 
صلی الله عليه وسلم :' الْمُؤْمِنُ يموت بعرقی “oss‏ 
قال ابن حجر: في شرحه لحديث "لا إله إلا الله إن للموت سكرات ":" أن شدة الموت لا تدل على 
نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته» واما تكفير لسيئاته" . 

ثانيا: سكرات الموت لدى أهل الطلاح : 

قال اللہ تع سالی :+ ولو ترىئ از SALE‏ فی عمراتِ الوت SSG‏ بی ا مم 
each‏ اوم رو عَدَاب هون a8 ik‏ عل الو ري ےت کون رہ : 
فرادیٰ کما SEE‏ آول مرق AS‏ ما خولتتکم ورام ash‏ ا Sal‏ رم ا ob‏ گا 
لد تقطع Re‏ وصل عنم تاکن AS‏ (الأنعام: 440۹۳). 

والغمرات :" جمع غمرة وهي المصيبة المبهمة المذهلة» وهي مشبهة بغمرة الماء". 

فالمعنی :" أَخْرِجُوا أَرْوَاحَكُمْ من أَجْسَادِكُمْ Col‏ هائوا أَرْوَاحَكُمْء وَالْأَمْرُ ASTD‏ وا لازقاق 
اغلاظا في قبض أَزْوَاحِهم ولا ِتزگون لَهُمْ رَاحَةَ ولا يُعَامِلُوَهُمْ بلین» وثجْرَوْنَ Gide‏ الْهَوانِ بسیّب 
قَوْلِكُمْ واستکبارکم» وبيان تَخْطِئَتِهِمْ وَتَوْقِيفِهِمْ cle‏ صذقِ ما کائوا يُنَذْرُونَ به عَلَى لسان الرّسُولٍ 
فینکزونه وَهْوَ الرُجُوعٌ ای الْحَيَاة yall Ss‏ لِلْحِسَابٍ بَيْنَ يدي call‏ واظھار عجزهم وضلالهم”. 

يقول السعدي :ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة حال الاحتضارء ويوم 
القيامة فقال: ۴ وأو ترىئ اذ tht‏ ف عَمتِ لوب )4 أي: شدائده وأهواله الفظیعةء وكربه الشنيعة» 
لرأيت أمراً Sula‏ وحالة لا يقدر الواصف أن يصفهاء DSH AIG)‏ )4 إلى أولئك 
الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب" 


1 


_ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم» ابن رجب الحنبلي» ج: ٢ء‏ ص: 23517 تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة السابع ۱۶۲۲ه. 

'_ سنن الترمذيء آبواب: الجنائزء ب: ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» ج: ۳ء ص: ۰۳۰۱۰۳۰۲ ح: ۹۰۱۸ء 
صححه الألباني» صحیح الجامع الصغير وزيادته» ج: ٢ء‏ ص: ۰۱۱۳۱ ح: ٦٦٦1ء‏ المكتب الإسلامي» بدون 

'_ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج: ۰۱۱ ص: YAY‏ 

_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» ج: ٢ء‏ ص: ۳۲۳ 

.۲۸۳-۲۷۸ انظر: التحرير والتنوير» ج: ۷ء ص:‎ ٦ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنانء ص: VUE‏ 


حيث توعد الله تعالى الظلمة بسوء الخاتمة» GUY‏ أنّ الْكَافِرَ ادا اختضر بَشَرَنْه الْمَلَائِكَهُ 
بالعذاب والتكال» وَالْأَغْلالِ وَالسَّلَاسِلء وَالْجَحِيم والخمیم» وغضب RSM‏ الرّحِيم فتترّق رُوحُهُ في 
جمنده» وتغصی Sly‏ الْخْرُوجَ» قَتَْرِبْهمْ الْمَلَائِكَهُ As‏ تخرج أَرْوَاحُهُمْ من أَجْسَادِِمْ» فالْيَوْمَ هائون 
عَايَةَ الاهاتة. LS‏ كُنْتُمْ تكْذِبُونَ عَلَى الله وشنتکبژون عن انباع آیانه» ald! SUB,‏ 

lal WEAN جاء عن البراء بن عازب قال:" وان الْعَبْدَ الْكَافِرَ 2 كَانَ في انقطاع من‎ LS 
ah رل إِلَيْهِ من السسّمَاءٍ مَلَائِكَةٌ سود الكو مَعَهُمُ لوح فَيَجْلِسُونَ متا انی‎ AY من‎ 
الْحَبِيتَُ اخْرْجِي الّی سخط من الله‎ Gai) (el راہ فيقول:‎ Ge Gls المَوْت» حى‎ th يجيء‎ 
يرع المسّقُودُ مِنَ الصُوفب لو‎ LAS EFS في جسنده»‎ (agi " وغضب ". قال:‎ 

وفي الصحیح : وان الكَافِرَ )14 خضر بشر بعذاب الله وغفوبته» فَلَيْسَ شیم )958 ail)‏ ممّا 
أمَامَف. 28 لِقَاءَ alll‏ وَكَرهَ اللّهُ لِقَاءَه"” . 

فالکافر عندما تأتيه الملائكة لقبض روحه وتبلغه بمصیره بعد قبضه فیکره لقاء الله فیکره 
الله coe Lil‏ فیزاد سخطا وعقوبة وعذابا . 


"17 کے مور 2 BU‏ 


قال تعالى yess}‏ جاء آحدهم من قال رب اَرْجثون SDS‏ صَلِحَافْعَا 2227 


od 


ور سم بررط م مھ > سے Aro‏ 


هو UL‏ وین ورايهم رَرَخ إل يو Ge‏ #(المؤمنون: ۱۰۰۰۹۹) 

والآية تأتي في سياق خباره تَعَالَى عَنْ حال الْمُحْتَضِرٍ Be‏ الْمَوْتِء من الکافرین أو 
المغرطِينَ في alll sol‏ تعَالَى» وقيلِهم عِنْدَ ذللكء وسنوالهم الرَجْعَة إلى UES‏ لیْمنلح ما كان أَفْسَدَه 
في si‏ حَبّاته فلا بد أنْ یقولها لا US alles‏ مُختضر ظالم".* 

وجاء أيضا : قال sali‏ بن دعامة في قوله تعالی: 0 6 ةن جاه أحد هم امت 4 : قال: 


'_ تفسير القرآن العظیمء ج: ۳ ص: ۲۰۲ 

_ مسند احمد ج: ۰۲۰ ص: ۹٦ء‏ ح: ۱۸۵۳ قال الألباني :"حديث صحیح"» مشكاة المصابیحء ج:۰۱ ص: 
۵۱۵-۲ ح: JUN‏ 

_ صحیح البخاري ك: الرقاق» ب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءہء ج: ۸ ص: ۰۱۰5 ص: 1۵۰۷ 

_ تفسیر القرآن العظیم ج: ٥ء‏ ص: ٤۹٤١٤۹۳‏ 

_ هو : آبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزیز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث ابن سدوسء السدوسي 
البصري SV)‏ کان تابعیا وعالما کبیرا مفسر حافظ ضرير أكمه. المولود :(1۱ه - 1۸۰م) المتوفی (۱۱۸ه- 
۷ م)۰ قال الامام آحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وکان مع علمه بالحدیث» رأسا في العريية ومفردات 
اللغة وأيام العرب والنسب. وکان يرى القدرء وقد یدلس في الحدیث. مات بواسط في الطاعون. انظر: وفیات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج: ٤ء‏ ص: AO‏ الأعلام» ج: ٥ء‏ ص: VAG‏ 


2:2 


alls قذ حَضره الْمَؤثء فانتقال رَبَّهُ‎ AS) Anas الْعَلَاءْ بْنُ زیاد یقول: لینزل حدم‎ GIs 
وَجَلَ.‎ Se ليَعْمَلَ بطاعَة الله‎ 

وقال قتادة: وَاللّه ما Ad‏ آن یَزجع إِلَى أَهْلٍ YG‏ عشیزة وَلَكِنْ تمتی آن يَرْجِعَ فيَعْمَلَ 
de thy‏ الله فَانظرُوا Mad‏ الْكَافِرٍ الْمفط فاغعلوا بهاء ولا 38 الا alll‏ 


١ 


_ هو: الْعَلاءُ بْنُ زیاد بْنِ مَطرِ Gh‏ شریح العدويء كان ثقة وله أحاديثء وَئفي الْعَلاءُ في ولاية الْحَجًاج ch‏ 
يُوسُْفَ عَلَى العراقی سنة aul‏ ونسعین للهجرت» انظر: الطبقات الکبریء ج: ۰۷ ص: ۰۱۲۳ الثقاتء ابن 8 
طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الھندیةء تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة 
المعارف العثمانية» ج: ٥ء‏ ص: EV‏ ۰۲ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء الطبعة الأُولی» ۱۳۹۳ ه/ 
۳ء 1 


'_ تفسير القرآن العظيم» ج: ۵ ص : ٤‏ 


-4V- 


المطلب الثاني 
الحياة البرزخية للإنسان 

أولا: الإنسان في القبر : 

المحطة الأولى للإنسان في منازل الاخرة» فكما قال زبئول all‏ صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ Gy"‏ 
لیر أَوَلُ متازلِ الآخرَة فان نجا Abe‏ قَمَا بَعْدَهُ jug)‏ مثف وان Led cade Alb al‏ بَعْدَهُ VB)‏ مثد" 
فعندما یدخل الإنسان القبر فانه يبدأ ade dls‏ حياة بلا عمل» نکون فيه المجازاة على ما اکتسبه 
واقترفه في حياته الدنيوية. 

وعندما نتحدث عن عذاب القبر فاننا نقصد به عذاب البرزخ. قال العلماء :عذاب ol‏ 
هو عَذاب البرزخ ضیف إلى lh‏ لاه لالب والا فكل ميت ولذا راد الله تَعَالَى تعذيبه ناله مَا 
أراد به قبر أو لم یقبر gly‏ صلب أو غرق في A‏ أو أكلته الدوّاب أو حرق حتّی صار زمادا أو 
ذري في الزیح" ۱ 

ودليل ذلك من الكتاب قول الله تعالی: ۴ وین ورايهم YES‏ يور بعشو of‏ (المؤمنون: ۱۰۰)» 
والبرزخ: "في كلام العرب الحاجز بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا ذلك فهو هنا للمدة التي بين 
موت الإنسان وبين cating‏ هذا یع من المفسرین''. 

فالمقصود ها هنا :"من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وهو الحاجز بين الشيئين» الحاجز بين 
الدنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ» يتنعم المطیعون» ويعذب العاصون» من موتهم إلى يوم يبعثون» 
أي: فليعدوا له عدته وليأخذوا له أهبته"” . 

وجاء عن مجاهد: البرزخ هو " ما بين الموت إلى البعث " 

أما الدليل من السنة المشرفة فقد جاء ما يثبت نعيم القبر وعذابه في الحديث مطولا ء فقد 
روي ve‏ الْبرَاءِ ob‏ عازب رضي الله عنه» قال:" خَرَجْنَا مَع The al‏ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في جنازة 
رَجُلِ من la‏ فائتهیتا إِلَى aly «all‏ بلح Gale‏ زبئول الله صَلّی الله عَلَيْهِ سل وَجَلَسْتَا 
حولف GIS‏ عَلَى Lage)‏ الطيْرَ » وفي يده ES Se‏ في الأزض» فَرَقَعَ Aa‏ فقال: " اسْتعِيدُوا بالل 
'_ سنن ابن ماجه» ابن ماجة القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ك: الزھدء ب: ذكر القبر والبلی» ج: ۲) 
ص: ١٤٢۱ء‏ ح: ٦٢١۷‏ ء؛دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون. قال الألباني : حديث 
حسن؛ صحيح الجامع الصغیر وزيادته» ج: ١ء‏ ص: ۰۳۶۷ ح: ۱٦۸١‏ 
'_ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ص: ۱۸۱ 
'_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» ج: ٤ء‏ ص: ۱۵۲ 
_ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص: ۰5٩‏ 
"_ جامع البيان في تأويل القرآن» ج: ۱۹ء ص: ۷۱ 


بئات 


مِنْ غذاب الْقبْر She‏ أو OE‏ » شم قال: " ان IY Cabell Vall‏ كَانَ في انقطاع مِنَ BAI‏ وَإقْبَالٍ 
من الآخرة» نزل ail)‏ مَلائگة من السسَمَاءِ بیضل الْوْجُوهء كَأَنّ ed gS‏ الششل, مَعَهُمْ CAS‏ من SI‏ 
aig‏ وَحَنُوطْ مِنْ حثوط Aa ASSN‏ يَجْلِسُوا مِنْهُ Se‏ ابص ثم يَجِيءْ lle‏ الْمَوْتء عَلَيْهِ السلا 
حَتَّى يَجْلِسَ Sie‏ رأسه فیفول: أَیٹھا AGL Gail‏ اخزجي إلى مَغْفِرَةِ Gye‏ الله وَرِضوَانِ ". قال: " 
ow‏ تسیل گتا تسیل 'القطزة مِنْ في السقاء Re AYRES EC}‏ أَحَدَهَا Al‏ يَدَعُوهَا في ot‏ طزفة oe‏ 
حَنَّى يَأَحْدُوهاء فیجعلوها في ذلك الگفن وفي ذلك الحلوط. وَيَخْرُحُ منها COLI‏ تفحة مسكٍ وُحِدَتْ 
عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ " قال: " فیصعدون بھاء فلا يَمْرُونَء يَعْنِي بهاء She le‏ من الْعَلَائِكَة إلا قالوا: 
ما ها الژوخ الطَيبُ؟ فَیقولونَ: فلان بْنْ فلان» بأخسن أَسْمَائِه التي گائوا يُسَمُونَهُ بها في الا 
As‏ يَنْتَهُوا بها ای السّمَاءٍ الذنیاء فیستفتخون لَه At‏ لَهُمْ ARR‏ من clas US‏ مُقَرَبُوهَا ای 
السماء التي تليهاء Aa‏ يُنْتَهَى به إِلَى السسّمَاءٍ السًابعةء فیول الله Je‏ 000 )1,36 کتاب عَبْدِي في 
عِلَيّينَه وأَعِيدُوهُ ی الأزض» (il‏ مِنْهَا خلفئهم وفیها shel‏ ومنها gal HG x mail‏ ". قال: 
فتعاد رُوحْهُ في asta coed‏ 4 مَلَكَانِء فیجلسانه» فیقولان لَهُ: مَنْ ربك؟ فیقُول: رن اك فیقولان له 

مَا دیئك؟ فیقُول: : ديني 27 فیقولان له La:‏ هَذَا الل الذي بعث $28.8 tga‏ مو dil yin)‏ 
صلّی الله عَليْهِ سل ء فیقولان 1 241 Lay‏ عِلْمُكَ؟ (Jad‏ : رت کتاب الله فَآمَنْتُ به وَصَدَفْتْء فيتادي 
ols‏ في السنّمَاءِ: أن صدق gale‏ فََفْرشُوهُ من الْجَنَّةء والْبسُوهُ من الْجَنَةَ وافتخوا له بَابَا إلى ASH‏ 
". قال: " فیأئیه من رَوْحِهَاء وَطببهاء وَيُفْسَحُ لَه في قَبْرِهِ مد oie‏ ". قال: O55 ay"‏ حََنْ 
الْوَجْهِه حَسَنْ التبّاب» طیّب الرّيح, فیفول: أَبْشِرْ بالذي سرت هذا as‏ الذي كُنت hogs‏ فیفول 
له من آلت؟ dha‏ الوخة ae‏ بالْخیْرء فیفول: آتا عَمَلكَ الصّالِح» فیقول: Cy‏ أقم السّاعة حَتّی 
آزجع ای أَهْلِيء وَعَالِي ". قال: " وان الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا GIS‏ في انقطاع من EM‏ وَاقْبَالِ من AY‏ 
)ا یفاک جيك رن مس اق es‏ نات ل لدي انفلك 
الْمَوت. حتّی يَجْلِسَ عِنْدَ رأْسِه فیقول: Hagel) Gal WH‏ اخزجي إِلَى سَحَط Ge‏ الله وَغطتب ". 
قال: " (gaa‏ في جننده. فینتزغها fan LS‏ 021 منَ الضّوف AYRES EC} «glial‏ فاذا al teasi‏ 
يَدَعُوهَا في ده طرفة ole‏ حَتَّى يَجْعَلُوهَا في تلك الشنوح وَيَخْرْجُ منها کَأََنِ ريح جيقة وجدت عَلَى 
وَجْهِ الأزض» فَيَصْعَدُونَ بهاء فلا يَمْرُونَ بها عَلَى Sle‏ مِنَ ASLAN‏ الا قالوا: ما هذا الوم 
اموس سه ےر کت 
A) AS Le Lal‏ فلا يُفتَحُ له » ab‏ قرا زبلول اللہ صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ۴ لا تح لم CA‏ 


< وو 287 لاوا م 


اسم ولا يدخلون الْجَنَّةَ sits‏ ین + (الأعراف: ٤٠)ء‏ فیقول الله عَنَّ وَجَل: " اكْتُبُوا کتابه 


في kes‏ في Ge‏ السفلی» فنطرخ روځ طزخا ". ثم cha‏ + ومن شر بان FEES‏ یں KEM‏ 


292 


سس وس ورو ضس 


AD MES‏ أو تهوی Bly‏ في مکان سيت #(الحج: ۰0۳۱ " AAG) SE‏ في od‏ وَيَأتِيهِ ملان» 
فیجلسانه فیقولان لَهُ: مَنْ رَبك؟ ble ote sau‏ لا آذري» فیقولان لَهُ: مَا Pin‏ فيقول: ole ole‏ لا 
آذري. فیقولان لَهُ: Le‏ هڌا (gall ASN‏ بُعت فیکم؟ فیفول: ote ote‏ لا آذري (ald‏ مناد من السَمَاءِ 
أن OSS‏ فافرشوا AD‏ مِنَ التّار» وافتخوا لَه GG‏ ای الا ash‏ من cla‏ وَسَمومھاء (Sits‏ یه 
قب Js‏ تختلف فيه ضلاغ ashy‏ رَجْلْ قبیخ adsl‏ قبیخ الٔابء Ge‏ الريح» فیفول: أبْشز 
۲٢۹ھ‏ زد الي كنت فوعده ۰ آنت؟ د الوجه بَجي؛ Ok St‏ 
athe Gl‏ الْحَبِيتْء فیقول: رب لا ثقم السَاعَة ". 

يقول صاحب العقيدة الطحاویة:' وَنُوْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِء الْمْوَكّلِ Gal‏ أزواح الْعَالَمِينَ 
وبعذاب Gall‏ لِمَنْ کان لَه أهلاء Sig Sis lity‏ في oh‏ عَنْ رَبّھ وَدِينِهِ ونبیّه» عَلَى ما جَاءَتْ 
به GAY‏ عَنْ all Ugly‏ صلّی AlN‏ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَنِ الصتَحَابَة رِضوَانٌ الله عَلَيْهمْ. وَالَْيْرْ رَوْضَة 
من رِيّاض الْجَنّة أؤ حُفْرَة من حفر اليران" 

فنحن كأهل سنة وجماعة على مذهب السلف نؤمن ونعتقد بوجوب GLYN‏ بعَذابِ ابر 
Oy‏ هذه الْأمَدَ CHE‏ في فبورها » وشنأل عن ايان والاسلام » وَمَنْ رَيّهُ » وَمَنْ AS‏ » ویأتیه hi‏ 
ولکیژ CRS‏ شاء Je Al‏ وَجَل وَكَيِفَ “abl‏ 

قال ابن القيم :" فلتعلم أن Gas‏ سلف الأمة وأئمتها أن الْمَیّت إذا مَاتَ يكون في نعيم أو 
عَذاب alld Gly‏ يحصل لروحه وبدنه Gy‏ الرّوح تبقى بعد مُفارقة البدن منعمة أو معذبة ون تتصل 
UST gall‏ ویحصل له مَعها التّعيم أو الاب نم إذا كَانَ یم الْقيَامَة الْكُبَْى أجیدت CSN‏ إلى 
الأجساد وَقَامُوا من قبُورهم لرب الْعَالمين ومعاد الأبدان Gia‏ عَلَيْهِ بين الْمُسلمين وَالْيَهُود 
وَالنّصَارَى"” . 

ويذكر شارح العقيدة الطحاوية :" وَقَدْ نوات الْأَخْبَارُ Ge‏ رَسُول الله AM tos‏ عَلَيْهِ وَسَلَم 
في توت عذاب الْقَبْرٍ وتعیمه لِمَنْ کان للك Ola)‏ وَسُوالِ الْمَلَكَيْنِِ فیجب اغتقاد ثُبُوتٍ GUS‏ 
والایمان به. ولا ASE‏ في ahs‏ إِذْ لیس لِلْعَقْلٍ وفوف على ates‏ لگؤنه لا ye‏ لَه به في هذه 
الذَارِء والشزغ لا يأتي بما ثجیله الْعْقُولُء وَلِكِنّهِ قذ يأتي بما تحاز فيه الْعْقُولُ. فَإِنّ عَوْدَ الژوح إِلَى 


أ مسند أحمدء ج: ۰۳۰ ص: -٦9۹‏ ٥١٥٤ء‏ ح: ۱۸۵۲ قال الألباني: حديث صحيح» مشكاة المصابيح» ج: 
۱ ص: -١٦٥٥‏ قاف te‏ ۰۱۱۳۰ 

_ شرح العقيدة الطحاویةء ص: ۳۹۱ 

"_ شرح أصول اعتقاد 0 السنة والجماعةء هبة الله بن زيد اللالكائي» ج: ١ء‏ ص: ۱۷۸ء تحقيق: أحمد بن سعد 
بن حمدان الغامدي دار طيبة - السعودیةء الطبعة الثامنةء ۲۳ ١ه.‏ 


_ الروح» ابن قيم 7 ص: ۰۵۲ دار الكتب العلمية - پیروت» بدون . 


ea 


mal‏ لین عَلَى الْوَجْه الْمَعْهُود في Sed Oh RN‏ الرُوحٌ ast)‏ (عادة Se‏ الاعَادة الْمَألُوفَة فی 
انتا 

ثانيا: عذاب القبر ونعيمه للروح والجسد معا : 

واذا ما استطلعنا GLY)‏ الكريمة والأحاديث المشرفة سالفة الذكر في البند السابق نجد أن 
المفهوم منها أن العذاب والنعيم في القبر للنفس والبدن معاء 'قَالَ الْعلمَاء عَذاب gh ill‏ عَذَاب 
البرزخ أضيف إلى الْقَبْر BY‏ اغالب ... ومحله الرّوح وَالْبدن جمیعا GEL‏ أهل الستنة وَكَدَا الَؤل 
في الب 

وجاء أيضا: AK’‏ عَذَابُ all‏ يَكُونُ Quill‏ وان جَمِيعًا باثقاتی Gal‏ الُنَة وَالْجَمَاعَة aii‏ 
ual‏ وعد مُفْرَدَة Nay Alias gal OF‏ 

ولمزيد Gly‏ وايضاح :فان all)‏ سْبْحَائَهُ جَعَلَ الدُورَ GENE‏ داز WAM‏ وداز «all 5195 ez)‏ 
وَجَعَلَ USI‏ دار أَحْكَامًا تَخْتَصٌ بهاء B55‏ هذا الْإنْسَانَ من OS‏ وتفس وَجَعَلَ أَحْكَامَ الدُنْيَا عَلَى 
«ght‏ وَالْأَرْوَاحٌ ab‏ لَهَاء وَلِهَدَا جَعَلَ أَحْكَامَ الشّريعة hye‏ عَلَى ما يَظْهَرُ من حَرَكَاتِ GUN‏ 
وَالْجَوَارِح وان أَضْمَرَتِ الوم خلاقد. فَالْعْقُوبَات Bu‏ تقع عَلَى oa‏ الظاهر Col) ally‏ 
Aaah‏ وَجَعَلَ أَحْكَامَ الْبَرْرَحَ le‏ الأزواح» ad YAN‏ لَهَاء فکما تبعت الارواخ GIN)‏ في أَحْكَامِ 
نیا لمت بألمها ولتت براحتها Welly‏ وَكَانَتْ هي الْمُبَاشَِة OLY‏ النّعِيم الْعذاب AS‏ تبعت 
لْأَبدَانُ الأزواح في تعیمها وغذابها وَكَانَ الْعَدَابُ وَالتّعِيمُ عَلَى الرُوح وَلَهَا بالْأصّالة وَالْبَدَنُ تاب 
coil‏ في ذَلِكَ عَكْسسُ دار الڈُلیّاء فإِذَا كَانَ يَوْمُ شر SY)‏ وقیام الئاس من فبْورِهمْ لذار ball‏ 
وَالْمَعَادٍ صَارَ A841)‏ مِنَ التّعِيمِ والعذاب وَغَيْرِهمَا عَلَى الارواح وَالْأَجْسَادٍ Gab‏ ظاهزا Lal‏ 

ولا يفوتنا التنبيه على أن رد الرّوح الى البدن في البرزخ لا يمنتلزم SLAM‏ الْمَعْهُودَة 'فروح 
المیت تعاد إلى جسده مع العلم بأنها غير مستمرة فيه؛ Gly‏ هذه الاعادة ليست مستلزمة لإثبات 
حياة مزيلة لاسم الموت» بل هي نوع حياة برزخية والحياة جنس تحتها أنواع وكذلك الموت» فإثبات 
بعض أنواع الموت لا ينافي الحياة ... وفي الجملة رد الروح على الميت في البرزخ ورد السلام" 


'_ شرح العقيدة الطحاویةء ص: ۳۹۰ 

_ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ص: ۱۸۱ 

_ شرح العقيدة الطحاویةء ص: ۳۹۰ 

'_ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضیةء شمس الدين 
السفاريني» ج: ۰۲ ص: ۰۲۱ مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة الثانیةء ۱۰۲ ھ . 

"_ انظر: مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام» عبد الله بن بجادء ج: ٢ء‏ ص: ۹٥۱ء‏ 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة» الطبعة الثانیف ۱۳۸۹ ه. 


35١١ 


ثالثا: مستقر الأرواح في البرزخ : 

لقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة اختلافا كبيرا 'ء وقد SN‏ في 
Jha‏ العَقيدة با الأزواح وَأَنَهُ لا a‏ عَدَمْ ولا فتاغ ولا اضنمخلال AY‏ خلت لِلْبقَاءِ وَانَمَا تو 
Gia)‏ وقذ Gi‏ عَلَى ها الْأَحَادِيتُ الدَالَةُ عَلَى تعيم HN!‏ وغذابها بَعْدَ مُقَارَقتهَا wey‏ الی ol‏ 
يُرْجِعَهَا Al‏ تَعَالَى gly tel)‏ ماقت الْأَرْوَاحُ لانقطع عَنْهَا النّعِيمُ وَالْعَدَابُ"'. 

والراجح أن "لأزواح مُتقاوئة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت فمنها أزواح في lel‏ عليين 
في الملا EY‏ وَمِنْهَا أزواح في حواصل طير خضر تسرح في Cis all‏ شاءتء وَمِنْهُم من 
يكون مَحْبُوسَا على dial OG‏ ومئهم من يكون Lede‏ في قبره» piles‏ من يكون مَخْبُوسًا في 
الأزض» وَمِنْهَا آژواح تكون في تنور الزناة» وأرواح في نهر الام تسبح فيه وتلقم الْحِجَارَةِ Gal‏ 
للأرواح سعيدها وشقيها تقر واحد بل روح في lel‏ عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن 
ا 

فالأرواح متفاوتة في المأوى الذي تأوي إليه في حياتها البرزخية» والأرواح Le}‏ منعمة أو 
معذبة» كل حسب ما قدم لها صاحبها في الدنيا . 


'_ انظر : الروح» ص: ۹۰ 
'_ لوامع الأنوار البهیة» ج e۲‏ ص: ۳۷ 
'_ الروح: ۱۱۲۰۱۱۵ 


Yes 


المبحث الثاني : 
الإنسان في الحياة الأخروية 


المطلب الأول : أحداث يوم القيامة 


المطلب الثاني: الجنة والنار والخلود 


المطلب الأول 
أحداث يوم القيامة 
يوم القيامة يوم عظيم كما بين سبحانه وتعالى : ل GR ET AT RE‏ لوم عم بم يوم 
لاش رب امین ۳1 (المطففين: ٤-٦)ء‏ وأحداث يوم القيامة تتم على مراحل متعددة في مدة مقدارها 
خمسین آلف سنة» وسنذکر تلك المراحل بالترتیب على شکل بنود. 
آولا : النفخ في الصور 
أ- النفخة الأولى : نفخة الصعق: 
وبدء هذه المرحلة تکون ایذانا بنهاية الحياة الدنياء وبداية أحداث يوم القيامة» حیث ینفخ 
في الصور النفخة الاولی من نفخات ثلاث قال الله تعالی :6 وَيَوم CEE‏ في ألصّور AE‏ 


Gs 


oS‏ ومن في ON‏ إلا من 1 221 5 6 1 داخرین 4 (النمل : «(AY‏ وقال جل شأنه في 


محكم التنزيل Gals‏ ف آلشور Eh‏ فى GCN‏ وَمَن في BN‏ الا من شاه BE‏ فيه 
خر فا هم oe: GB‏ 97 )4 (الزمر: (VA‏ 

والصّعْق: "أن يُغشى على الانسان من صوت شدید یسمعه وربما مات منه ثم استعمل في 
ویک کر 

clay‏ عن النبي صلی اللہ عليه وسلم :" لا تُقَضمّلُوا بَيْنَ call) oS‏ فان AH)‏ في الصُورٍء 
Gees‏ مَنْ في السسّموَاتِ وَمَنْ في الأزض, الا مَنْ شاء ALD‏ بخ فيه أخزی. فاکون 
ول من بُعت فاا موقي آخذ بالفزش فلا آذري أخوست بصففته یوم الطور ام Cant‏ 
قبلي" » حيث أن نافیل موکل بالَفخ فم في الصور lll‏ هو sua Cau‏ الْعَالَم وَعَوْد 
الأزواح إِلَى أَجْسَادِهَا "". 

وفي فتح الباري ذكر إجماع العلماء على أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل 
عليه السلام :" اشتهر ob‏ صاحب الصور إسرافيل عليه السلامء ونقل عن بعض العلماء 
الإجماع على ذلك ء ووقع التصريح به في بعض الأحادیث'ٴء حيث يذكر شارح العقيدة 
الطحاوية :وَالّذِي یل alle‏ أنّ تَفْحَة ally - gata‏ أَخْلَمْ - OS Gaye‏ من al‏ یذ الْمَوْتَ 


'_ لسان العربء ج: ۱۰ ص: ۱۹۸ 

_ صحیح البخاري, ك: أحاديث الأنبياء» ب: قوله تعالی :وان يونس لمن المرسلین" (الصافات: ۱۳۹)ء ج: ٤ء‏ 
ص: ۹١٥۱ء‏ ح: ۲۶۱۶ . 

۳ _ شرح العقيدة الطحاویةء ص: ۱۸۰ 


_ فتح الباري» ج ۱ ص: ۲۹۸. 


a‏ کات 


GOL Ge Yel‏ وَأَمّا Ge‏ ذاق الْمَوّت. أؤ لع ale Cass‏ الْمَوْتُ من الْحُورٍ وَالْولْدَانٍ 
وَغَيْرِهِمْ فلا تذل aS‏ علی )4 ye Cag‏ ثانیة". 

وجاء في الحديث : قال Utes‏ اللہ صَلّى الل عليه rainy‏ ' يَخْرْجُ OGG‏ في أُمّتِي ERG‏ 
آزبعین - لا أذري: أَرْبَعِينَ يَوْمَاء أؤ آزبعین شهزا أؤ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَتْ الله عیسی ابْنَ 
A gle‏ يُرْسِلُ الله ریخا بَارِدَةَ من قبلِ الشأم» قلا يَبْقَى عَلَى وَجْه Ss) Gal‏ في قلبه 
مثال hh‏ من OK‏ أو إِيعَانِ الا Ai‏ حَتَّى لو Gl‏ أَحَدَكُمْ دخل في aS‏ جبل aS‏ 
الاس في ds‏ الطْيْرٍ وَأَحْلام eg thd‏ لا یغرفون مَعْرُوفَا ولا پنکزون منگزا» ae) Gods‏ 
الشَیطان. فیفول: ألا شنتجیبون؟ فیفولون: فما تَأمْزتا؟ فَيَأمُرْهُمْ بعبَاذَۃ phy «GBA‏ في NS‏ 
داز رزفهم حَسَنْ ede‏ نم ينفح في الصُورء فلا يَسْمَعْهُ Ss)‏ الا أُصْعَى "Ed‏ ورفع Gil‏ 
قال: وَأَوَلُ من يَسْمَعْهُ رَجُل Lob‏ حؤضل cal)‏ قال: فیصنعق وَيَصْعَقْ النَّاسُ ...إلخ"". 
والمقصود بالصور: القرن الذي ينفخ فيه الملك المكلف بذلكء فقد جاء ke Ge‏ الله cp‏ 
yet‏ رضي الله عنه ye‏ التَبِيَ ie‏ الله عَلَيْهِ alg‏ قال:' الصُوز قَرْنٌ Fas‏ فيه" . 

قال مُجَاهد:' الصنوز كھَیْنَة البوق» ۳ رة of‏ (الصافات: ۹: تن 

وقال cyl‏ عَبَاسسِ: ۴ انار 4 (المدثر: ۸) : الصور "» ره af‏ (النازعات: :)٦‏ ند 


meri ۳۳ )۷ (النازعات:‎ 4 Baily 5 AN 
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_ شرح العقيدة الطحاویةء ص: ۳۹۱ 

Gal _‏ بالکسر: صَفحَة العنّق. القاموس المحیط ص: ۱۲۰ 

'_ صحیح مسلم ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: في خروج الدجال ومکثه في الأرض ونزول عیسی وقنله col)‏ 
وذهاب آهل الخیر والایمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في الصورء وبعث من في القبور» ج: ٤ء‏ 
ص: ۰۲۲۹۹۰۲۲۹۸ a‏ ۰ . 

سنن أبي داود» ك: السنةء ب: في ذكر البعث والصور» ج: ٤ء‏ ص: ۰۲۳۲ ص: ۰4۷۲ قال الألباني: 
حديث صحيح» صحيح سنن Gol‏ داودء محمد ناصر الدين الألباني» ح: ٤٤۷٦ء‏ مكتب التربية العربي لدول 
الخلیجء الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ . 

ˆ _ صحيح البخاريء ك: الرقاق» ب: نفخ الصورء ج: ۸ء ص: ۱۰۸ 

أ _ المرجع السابق . 


١١6 


۱ 


وروي عن ابي Ok‏ زضي aie At‏ قال: قال زبنول اللہ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وسلم: ما 
طزت' صاجب الصور مُذْ OS‏ به شنتعدا GE‏ تخو العزش مَخافة آن يُوْمَرَ OS‏ آن 
ail) Sy‏ طزفه athe GIS‏ كَوْكَبَانٍ GG‏ 

ومن العلماء من قال : إنها ثلاث نفخات وزاد فيها نفخة الفزع وأنها تكون قبل نفخة 
الصعق ثم تليها نفخة الصعق مستندين على ما ورد في قوله تعالى : ۶ Deg SS‏ 
نَم ناموت Nb‏ إل من MS‏ وکل {CESS‏ (لنمل:۸۷)» ولکن لا يلزم 
من ذكر الصعق في آية والفزع في الأخرى أن لا يحصلا معا من النفخة الأولى بل هما 
متلازمان فإذا نفخ في الصور فزع الناس فزعاً صعقوا منه وماتواء والله تعالى أعلم. 

فالنفخ في الصور يكون أول مراحل يوم القيامة التي يكون فيها إماتة الخلق جميعا إلا من 
شاء الله ثم تكون النفخة الثانية حيث فيها الإحياء والبعث من القبور . 


نب تشه اة البعك مرن افو 


قد 


قال تعالى :۴ وحن شور فا هم من الَاَمداثٍِ إل ريم FOIE LG‏ بعثتا من مره 
هلدا ما وعد الکن وص الثرسلورے إن کات IS Le‏ یادا هم میم 
سردآ (يس: ۰۳-۵۱). والأجداث: جمع جدث» وحصل فيها إبدال وأصلها جدف وهو 
«al‏ حيث ذكر ابن منظور :" الجَدَفْ Sal)‏ وهو ادا الجدت وَالْعَرَبْ Gad‏ بَيْنَ القاء 
oy‏ في اللّعَد فیفولون Sede‏ وجذفت» وهی الأجداث والأَجْداف". 

والمقصود بالآية: نفخة البعث. فيخرج الناس من قبورهم مسرعين مهرولين ليبين الله تعالى 
'أن أمر القيامة والبعث من القبور ما هو إلا صَيْحَةَ Saal,‏ فإذا الجمیع حاضر محشور' 
وفي بیان كيفية البعث وتقريب الصورة للأذهان» فقد جاء عنه صلی الله عليه وسلم :"... 
شم Gays‏ الله - أو قال يُنْزِلُ الله - مَطْرَا A815‏ الطل أو الظّل -شك من الراوي- فَتَنْبْتُ dhe‏ 
Seg!‏ لاس ثم AHS‏ فيه ری فِا هم قیام يَنُظرُونَ ..”. 


_ ما طرف: ما غمض» كناية عن الاستعداد والانتظار لتنفیذ الأمر وقرب يوم القيامة. 


5 المستدرك cole‏ الصحیحین» ك: الفتن والملاحم» کتاب الْأَهْوَالٍء ج ۶ ص: ٢٢٦٠ء‏ ح: كلاكى قال الحاكم: 
Gas‏ صحیخ الاستاد. SL RS aly‏ قال الذهبي في تلخيصه: صحيح على شرط مسلم . 


۳ 
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_ لسان العرب» ج ۱ص ٦٦٦‏ 
_ المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز » ج ۶ ص: ٤٥۸‏ 


"_ صحیح مسلمء ك: الفتن وأشراط الساعة ب: في خروج الدجال ومکثه في الأرض ونزول عیسی وقتله إياهء 
وذهاب أهل الخير والایمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» ج ٤ء‏ ص: ۰۲۲۹۹ al‏ ۰. 


-\el- 


فان الله تعالى يبعث الناس ويخرجهم من قبورهم ويحشرهم جميعاً حفاة عراة غرلا" . 
وبين النفختين يكون أربعون» فقد جاء عَنْ أبي apa‏ قال: قال زبئول الله صلّی الله age‏ 
وَسَلم:' ما بَيْنَ CHAM‏ أَرْبَعُونَ". قالوا: یا با هُريِرة أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قال: Sid)‏ قالوا: 
آزیغون شهرا؟ قال: AOI‏ قالوا: آزبغون سَنةً؟ قال: BY AG‏ بُنزل الله مِنَ الستماء ele‏ 
«gst‏ كَمَا "all ns‏ قال:' وَلَيْسَ من الاشتان شَيْء الا يَبْلَىء الا عَظمّا وَاحِدَاء وَهْوَ 
SAI Gade‏ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ (GLAM‏ یوم الْقِيَامَة". 
فأبو هريرة رضي الله عنه رفض تحديد المدة هل هي أربعون یوما أو شهرا أو سنةء وقد 
جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة كما بين الشارح . 

ثانيا: الحشر : 

حيث يحشر الناس على هذه الأرض بعدما تغير صفاتهاء قال الله تعالى :۴ یوم PUIG‏ 


.)4۸: (إبراهيم‎ 4 GB SAIS; ولوت‎ oT عر‎ 

يذكر القرطبي :" قال 528 من الاس: ان Gis‏ الأضٍ ad Ye Sle‏ صفاتهاء وَتَسْوِيَةٍ 
آگامِهاء تسف حِبَالِهاء وَمَدَ أزضها". 

فعن ete‏ بْنَ سَعْدٍ رضي الله عنه» قَالَ: Ghats‏ اي صَلّى الله عَلَيْهِ وس یفول:" Saks‏ 
oy Gl‏ القيَامَة عَلَى Gall‏ بَيْضَاءَ Cole‏ كَقْنْصَةَ' نقی" قال سهل أو غیزه:" لَيْسَ فيها alee‏ 
رك 


وربما يتبادر سؤال للذهن أن يكون الناس عندما تبدل الأرض غير الأرضء وهذا ما سألته أمنا 
عائشة للنبي صلی الله عليه وسلم» حيث جاء عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قَالَت: Calls‏ زبئول الله 


ےہ صد 
28 ع8 موه 77 ot‏ 


ی uy athe an‏ عن قوله عز 085 ہوم تدل الاض عبر BAN‏ وَالککوٹ (إبراهيم (EA:‏ 
این يون ام Sate‏ ول اللہ فقالَ: على الصزاط'۔ 


'_ الغرل: القلف» أي غير مختونين» لسان العرب» ج: ۰۱۱ ص: ٦۹٤‏ 

'_ عَجْب الذّتب: staal)‏ الذي في أسفل الصُلْب «pall Sie‏ وَهُوَ العُصْعُصٌء لسان العرب» ج: ۱ء ص: ۵۸۲ 
'_ صحيح مسلم» ك: الفتن وأشراط Ae Lull‏ ب: ما بين النفختين» ج: ٤ء‏ ص: ۲۲۷۰ء ح: ۲۹۵۵ 

= الجامع لأحكام القرآن» ج: ۹ء ص: ۳۸۳ 

° أرض عفراء: گان لافطا لسان العرب» ج: ٤ء‏ ص: ۵۸9 

'_ القِزَصَة : بوژن العتبة جمع قزص» وَهْوَ الرغيفء لسان العرب ءج: ٤ء‏ ص: 4۰. 

" _ صحيح البخاري» ك: الرقاقء ب: یقبض اللہ الأرض يوم القيامة» ج: ۸ء ص: ۱۰۹ء ح: 15۲۱ 

"_ صحیح مسلمء ك: صفة القيامة والجنة والنارء ب: في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» ج: ٤ء‏ ص: 
۰۲۱۱۰ ح: 105 . 


- ۰۷ 


وجاء dic‏ صلی الله عليه وسلم عندما سأله اليهودي» حيث قال الْيَهُودِيٌُ: أَيْنَ يَكُونُ Gall)‏ يَوْمَ 
ل Gat Ge Gali‏ والتتاواث؟ فقال زبئول الله لى الله عليه وسلم:" :قم کی الطلمة ون 
"ull‏ 

فذلك مزيد بیان وتخصيص لمكان وجود الناس عند تبديل الأرض ولا تعارض بين الحديثين . 

وفي هذه المرحلة تظهر أولى البشائر لأهل الإيمان عندما يحشرون وفداء حيث قال جل شأنه 
:يوم رامین ال LPI, SAN‏ (مریم:۸۰). 

والوفد في معاجم اللغة: Spl‏ الرُكبان المْكَزمُون'ء Oy LE YATES}‏ 
(مریم:٦۸)‏ . 

والناس يحشرون حفاة وعراة وغرلا كما جاء عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها » قَالَتْ: ستمغث رَسُولَ 
الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: Gull GARY‏ یوم الْقِيَامَةِ HE She SUA‏ قُلْتُ: یا رَسُولَ الله 
تا وال جَمِيعًا يَنْظْرُ بَعْضُْهُمْ Gl)‏ بَعْضِء قَالَ ee‏ الله عَلَيْهِ وسلم: پا Ssh pA) Latte‏ 
من أن يَنْظْرَ بَعْضْهمْ إلى yaks‏ 

ثالثا: طول القيام في الموقف. والشفاعة الأولى لبدأ الحساب: 

فعندما يحشر الناس يطول عليهم القيام في الموقف العظيم» ينتظرون فصل القضاءء فيلجأون 
إلى الأنبياء علهم يشفعون لهم land‏ الحساب» فيعتذر جميع الأنبياء إلا رسول اللہ محمدا صلی الله 
عليه وسلمء فكل الأنبياء يقولون: نفسي نفسي إلا نبينا صلی الله عليه وسلم يقول: أمتي يا رب 
آمتي یا رب . 

فقد جاء عَنْ أي Sh‏ رضي Al‏ غنه: Gi‏ رَسُولَ hoe al)‏ الله ate‏ وَسَلَمَ قال:" أَنَّ زمئول 
al‏ صلّی الل عَلَيْهِ سل أتي بلخم فزفع إِليه Fk‏ وکائٹ تُنجِبْه فتهشش tebe‏ تیٹنگ ثم قال:" أنا 
سید الاس يَوْمَ القيامَةء وهل تذژون de‏ ذَلِكَ؟ يَجْمَعْ اللّهُ GAY! Gulltl‏ والاخرین في صَعيدٍ ژاحد» 
يُسْمِعْهُمْ الدّاعِي وَيَنْدُهُمْ البصز. وتذئو الشسل. Gull AINE‏ مِنَ ام وَالكَرْب ما لا يُطِيقُونَ ولا 
یختملون. فیفول الئامل: آلا تَرَوْنَ ما قذ بعکم ألا تنظزون مَنْ یَثلقع لَكُمْ إِلَى رَبَكُم؟ Gass Ost‏ 
لاس لبخض: عَلَيْكُمْ gal‏ فیأئون آدَمَ عَلَيْهِ السّلآم فیفولون له: أنت ابو البشر» خلت AM‏ بيده 


'_ صحيح مسلمء ك: الحيضء ب: بیان صفة مني الرجلء والمرأة وأن الولد مخلوق من مائھماء ج: ۰۱ ص: 
«YoY‏ ح: ° . 

'_ لسان العرب» ج: ۳ء ص: EVE‏ 

'_ صحیح مسلمء ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» ج: ٤ء‏ ص: ٢۲۱۹ء‏ 
ح: YAO4‏ 
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وَنَقَحَ فيك من زوجه وَأَمَرَ SSS‏ فَسَجَدُوا لَكَء اشفغ لتا إِلَى رَبَكَء ألآ تَرَى إِلَى ما تحْنْ فيهء ألا 
َرَى إِلَى ما قذ بَلَعنا؟ Dea‏ آتم: إِنَّ By‏ غضب اليَوْمَ ind‏ لم يَغْضَبْ قَبْلهُ مثّف ون يَغْضَب 
بَعْدَهْ Ale‏ واه قذ تهاني عَنِ الشجرة Alloa‏ تفسي تفسي تفْسِيء اذْهَبُوا الی غَيْرِيء اذْهَبُوا col)‏ 
لے ES dla‏ فیفولون؛ یا Ost cal at) ed‏ الیل لی cal‏ اقم By‏ كت ال Ge‏ 
شَكُورَاء اشفع لتا إِلَى رَبك VI‏ تزی ای ما تحْن فيه؟ فیفول: Je 35 J‏ وَجَلَ قذ غضب اليم 
ee‏ لغ يَعْضَبْ WU‏ مله وَآن يَعْضَب بَعْدَهُ مثلف واه قذ كات لِي eS‏ ذغونها عَلَى قؤميء 
تقيي ged‏ تفببيء ابوا إلى يري ابا إلى هي قيأثونَ إبراجيم فیولون: يا pail‏ انت 
تبي all‏ وَحَلِيلُهُ من al‏ الأزضء اثلقغ لنا لی Sy‏ ألا تى ای ما تَحْنْ فيه فیقول لَهُمْ إِنَّ رَبّي قذ 
تفي تفي تفسي. اذْهَبُوا إِلَى coke‏ اذْهَبُوا AM‏ مُوستی فَيَأنُونَ» مُوسَى فیفولون: یا مُوستی نت 
زبئول الله فَضَنَلَكَ A)‏ برسالته وَبكَلامِهِ عَلَى الاسء اشفغ لَنَا إلَى cy‏ ألا ترَى ای ما نَحْنُ فيه؟ 
فیفول: إِنَّ رَبّي قذ غضب Line jill‏ لغ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مل ون يَغْسَب بَعْدَهُ مثلف وائي قد فتلث 
تفنا لَمْ أومز بقتلهاه تفي تفي تفبي. اهنوا إلى غبري. اهبوا ی عِيسى اب aye‏ فيأثون 
«tue‏ فَيَقُولُونَ: یا عیسی GH)‏ زبئول اللہ Ass‏ ها ای مَرْيَمَ وَرُوحٌ Abe‏ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في 
المَهْدِ صَبِيّاء اشقغ لتا إِلَى VS‏ تزی إِلَى ما CAS‏ فيه؟ فَيَُولُ عیستی: ان رَبّي قذ عضب abl‏ 
Isl pe Ul)‏ إلى مُحَمَدِء فیأئون مُحمُذا فیفولون: یا alll Ugh Gal Mas‏ وَحَاتِمْ oe GAN‏ وقذ 
غفر ال لك ما تدم من ذَنْبِكَ وَمَا 581 اشقع لنا الی رَبك VI‏ تزی إِلَى ما cad GAS‏ فأنطلق فآتي 
تخت العزشِء فَأَقَعْ مناجذا لري Je‏ وَجَلَء ثم یتح اللہ عَلَيَ من محامده وحن GS aie SE)‏ 
لم يَفتخة عَلَى os)‏ قبلي نم بقال: يَا مُحَمّدْ ازقغ Gh‏ مل lad‏ واشفغ Aah‏ فازفع le «oul‏ 
سی یا زب أمْتي یا زب ای با زیب» فال یا Shas‏ آنخل من Gd‏ من لا حاب یه من 
لجاب Ga!‏ من AR IT‏ وَهُمْ شرکاء الاس فیما سوی ذَلِكَ من الاب ء شم قال: وَالَذِي 
تفسي ety‏ إِنَّ ما بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مصاریع AER‏ ما بَيْنَ مَكَةَ وَحِمْيَرَ - أو US‏ بَيْنَ مَكَهَ 
وَبُصْرَى - "۰ حيث الشفاعة العظمى لمحمد صلی اللہ عليه وسلم . 

وفي هذا المشهد المهيب تقترب الشمس فيه من الناس مقدار میل» ويتصبب الناس عرقاء كما 
جاء عن الْمِقْدَادُ Oo‏ اآشنود» قال: سمغث زبئول الله She‏ الله عَلَيْهِ aking‏ یفُول:" تذتى الشضمل یوم 


أ_ صحيح البخاري» لك: تفسير القران» ب: درية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا" (الاسراء: ۳( ج: ٦‏ 
ص: ۰۸۶ AA! al‏ 


SESE 


القَامَة من AS GHAI‏ تكُون مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ ميل" - قال Als‏ بْنُ عَامر: فوالله ما آذري ما يَعْنِي 
بالمیل؟ أَمَسَافَة الأزضيء Gad ol‏ الذي Gash‏ به Gall‏ - قال:" فیکون Gull‏ عَلَى قذر أَعْمَالِهمْ 
في الق فمنهم من يَكُونْ إلى ARS‏ ومنهم من ABS) MO‏ ومنهم من یکون إِلَى حفوَّه 
08 ۷ || ہپ ٢ھ ony pling ale‏ ای فد 

ومن رحمة الله تعالى بعباده يوم الموقف العظيم أن يظل أصنافا كثيرة من عباده المؤمنين» 
كما Le‏ آبي A‏ رضي الله عنه» ye‏ الب hos‏ الله عَلَيْهِ lg‏ قال: " سَبْعَةٌ sella‏ اللّهُ في 
ظلّه يَوْمَ Gb Y‏ الا ظِلَّهُ: slay)‏ العادل» وشاب تشاً في عبادة رَبّه» وَرَجُل قب (glee‏ في المَساجدِ 
ورجْلان GS‏ في al)‏ اجتَمَعَا عَلَيْهِ GIS hal Math Udy calle pais‏ مَنصب وَجَعَالِء فقال: إِنّي 
Gi‏ ال وَرَجْلْ تَصَدّقء أخفی حتّی لا تَعْلَمَ شِعَاله ما ثلفق یمیثه وَرَجُل ذَكَرَ CMA alll‏ فقاضث 
کا 

بل وجاء عن رَسُولُ الله صَلَّى الله ale‏ وَسَلَمْ ما Gay‏ أن القضاء بین العباد يكون في يوم 
مقداره خمسين آلف سنة فقال عليه الصلاة والسلام :" مَا مِنْ صاحب Gad‏ ولا فضة لا ue‏ 
teks‏ حَقَهاء الا )1 كَانَ gy‏ الْقِيَامَة صفحت لَه صفائخ من OU‏ فأخمي elle‏ في تار ee‏ 
Uk‏ بها ha‏ وَجَبيئۀ وَظَهَرْهُ WK‏ بَرَدْ أعیدت لَه في یزم Silke OK‏ خنسین الف Ais‏ حَتَّى 
يُقُضَى بَيْنَ الْعِبَادِء فیزی ستبیلف Valy ASSN ye)‏ ی الا . 

رابعا: ورود الحوض: 

حيث أنه لكل نبي حوض الخاص بقومه» ونبينا محمد صلی الله عليه وسلم له حوضه الذي 
يشرب منه لا يظمأ بعده clad‏ ولا يشبه حوض من أحواض الأنبياء في سعته وعظمته وهذا ما 
صرح به النبي صلی اللہ عليه وسلم فقد جاء عَنْ Sats‏ رضي الله عنه؛ قال: قال زبئول alll‏ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ سم" إِنَّ USI‏ تبي حوضنا pel‏ يتبَاهَْنَ أَيُّهمْ SS)‏ واردثه وائی آزجو ان أكون أَكْتْرَهُمْ 
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وَارِدة . 


'_ صحيح البخاري ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ب: في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء ج: ٤ء‏ 
ص: ۰۲۱۹۲۱ ح: ۲۸۹۶ 

_ صحیح البخاري» ك: الأذان» ب: من جلس في المسجد ینتظر الصلاة وفضل المساجد» ج: ۰۱ ص: ۰۱۳۳ 
Ute Tal‏ . 

'_ صحيح مسلمء ك: الکسوف» ب: إثم مانع الزکاة» ج: ٢ء‏ ص: 1۸۱۸۰ ح: ۹۸۷ 

_ سنن الترمذي» ك: صفة القيامة والرقائق والورع» ب: ماجء في صفة الحوضء ج: ٤ء‏ ص: ۰1۲۸ ح: 4:۳ ۲ 
قال الألباني: حديث صحیح» صحيح الجامع الصغير وزيادته» ج:١ء‏ ص: ۰4۳۱ ح: ۲۱۵۲ 


Ya 


أما حوض نبینا عليه السلام فقد جاء Of‏ زبئول الله صنلّی الله عَلَيْهِ alg‏ قال: Gy‏ قذز 
حَوْضِي LS‏ بَيْنَ AL)‏ وَصَنْعَاءَ من اليَمَنِء Gly‏ فيه من الأبَارِيق گعتد تُجُوم السّتاء'' 

وروي عَنْ آبي Sa‏ أنّ رَسُولَ الله صَلّى الله able‏ وَسَلَمَ قال:' ان حَوْضِي أَبْعَدُ من AUN‏ من 
Lal Sal sel oie‏ من الٿلج٬‏ وَأَحْلَى من الْعَسَلٍ coal:‏ ولَآنيئُهُ FS)‏ من عَدَدٍ النُجُوم وائي Sa‏ 
Ae Gull‏ كَمَا يَصندُ الرّجُلُ إيل Ge Gull‏ حَوْضِه" قالوا: یا رَسُولَ الله (ia ail‏ يَوْمئذِ؟ قَالَ:' تَعَمْ 
َم مییما BY Cod‏ من الم ترذون عَلَيَ BE‏ مُحَجَلِينَ من آثر estes‏ 

عَنِ ll‏ صَلّى الل Sle‏ سل قال:' آنا فلکم" علی الحؤضء Cals‏ معي رجال منم A‏ 
(GABA‏ ذوني فأفول: يا Gy‏ آصحابي. فیقال: Gy‏ لا تذري ما أَحْدَتُوا بَعْدَكَ" 

فهذه صورة الحوض الخاص بالنبي محمد صلی الله عليه وسلم لامته المسلمة التي لم تغير 
أو تبدل من خلفه» فالذي یشرب منه لا يظمأ بعده أبداء قال اي صلّی الله ale‏ وَسَلَمَ:' cei}‏ 
Abi‏ على الحؤضء مَن مر عَلَيَ شرب وَمَنْ شرب لم يَظمَاً Ge Goal ti)‏ أفوام آغرفیم 
وَيَعْرفُونِيء نم بحال بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ". ولا صحة لما يقوله البعض ویدعو به Ob‏ یسقی من ید النبي 
صلی الله عليه وسلم» GY‏ ذلك يتعارض مع النصوص الصحيحة وینزل من مقام النبوة . 

خامسا : العرض والحساب: 

تعرض أعمال البشر على رب العالمین يوم القيامة قال الله تعالی :۴ یوم VS LE‏ تفن نکر 
gt Zt‏ (لحافة:۱۸)» وقوله تعالی: 8 وَعُرصُوا عل USD‏ )4 (لکیف:4۸)» فقد جاء Ul‏ عَائْشَةَ رضي 
اش عنهاء روج الب صلّی الله ale‏ وستلم: Y Gate‏ شنمع شَيْنَا لا تغرفه الا Gaal‏ فيه aa‏ 
خرف ون اي صَلّى الله عليه ing‏ قال: من حُوسبَ عدب" قالٹ عَائْشَهُ رضي الله عنها: فلت 
وین Os‏ الله تعالی: 8 وق مسب GS he‏ (الانشقاق: ۸)ء قالت: فقال:" تا لك العزصل» 
'_ قال ابن حجر: 'أيلة: بقح أوله وَسُكُون الیّاء Leal‏ وفتح اللام ساحل القلزم GANS‏ مَدِيئة مَعْرُوفَة Ca Si‏ وهي 
بین مصر والحجاز' وهي الآن تسمى إيلات وتقع على خليج العقبة» انظر: فتح الباري» ج: ١ء‏ ص: AY‏ 
'_ صحيح البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوضء ج: ۸ء ص: ۰۱۲۰۰۱۱۹ ح: 1۵۸۰ 
'_ صحيح مسلمء ك: الطهارة» ب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء ج: ١ء‏ ص: ۲۱۷ء : ۲۶۷ 
Lyall _*‏ : الْمُتَقَدّم في طلب المّای غريب الحدیث» ج: ۱١ء‏ ص: £0 
"_ ليختلجن: يُجْتَدَبونَ ویتّطعُون» أصلها: خلج لسان العرب» ج: ٢ء‏ ص: NOV‏ 
'_ صحيح البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوضء ج: ۸ء ص: ۱۱۹ء ح:ه1/6ه" 
"_ صحيح البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوض,ء ج: ۸ء ص: ۰۱۲۰ ح: ٤٦۸٣‏ 
"_ صحیح البخاري» ك: العلمء من سمع شیئا لم يفهمه فراجع فيه حتى یفهمه» ج: ۰۱ ص: ۳۲ء ح: ۱۰۳ 
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والعبد المؤمن بیسر الله عليه في العرض ويدنيه منهء بخلاف الكفار والمنافقین الذين يلعنهم 
اش فقد جاء عن ابْنِ Gat‏ رَضِي اللہ Lie‏ خد بیدهه اد عَرَضَ CES : OI «ORS‏ سمغت 
زبئول hee al‏ الله عَلَيْهِ وم یفول في التَجْوَى؟ فقال: سَمِعْتُ زبئول الله صَلَّى الله ale‏ وس 
158 " إِنَّ alll‏ يُدْنِي المُؤمن» فیضم عَلَيْهِ AHS‏ ویستژه فیفول: أَتَعْرفُ دنب NS‏ أتغرف دنب كَذَا؟ 
فیفول: عم أي زیب» حتی إِذا 38 بائوبه. ورآی في تفسه أنه هلك قال: سَتَْثها عَلَيكَ في انیا 
Ub‏ آغفزها لَكَ ايوم فیغطی GES‏ حستانه» Gh,‏ الگافز والمنافئون» فیفول SAY)‏ + هت 
لي کدہا عل رهم ألا ES‏ على اللمنَ 4 (هود: ۱۸) ۳» وعند مسلم :" وَأَمّا SUES‏ وَالْمُنَاففُونَ 
فینادی بھخ le‏ زوس SON‏ هولاء الّذِينَ كَدَبُوَا عَلَى الله " 

عَنْ ابي GA‏ قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: يَجْمَعْ AN‏ ناس فیفول: مَنْ Sad GIS‏ 
الطواغیت» وَتَبْقَى هذه الأمّهُ فیها All Ags cla gals‏ في غَيْرٍ الصُورة التي يَعْرِفُونَ» فیفول: أنا 
ریک فیفولون: Sa‏ بللّه Ge‏ هذا We‏ حَتَّى بأتیتا ly‏ فَإِذَا GEN‏ زبنا lage‏ فیأتیهم AU‏ في 
الصُورة التي یغرفون» فیفول: اتا ریک فيَقُولُونَ: أنت TAS otis Wy‏ 

وجاء عن alll Le‏ بْنْ فیس" قال:' Gages‏ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ تلات عَرَضَاتء فَأَمّا عَرْضَتَانِ 
فجدال وَمَعَاذِيرُء وَأَمّا الْعَزْضَة Sind ARIE‏ ذلك Jolt‏ الصخف في الأيْدِيء AST Gala‏ بِيَمِينِه وَامًا 
eee ane aed‏ ےت ۱ 

سادسا: تطاير الصحف : 


ور oh) be‏ و ہو دوم ود 


nae 5‏ 1 ر Sh‏ 2 مرو پر Be‏ ل وه 1 aan‏ ہر ہے و ےر oR‏ 
حيث جاء قوله تعالی: ۴ وکل ots!‏ الزمننه طكيره: في عنقه ونخرح له يوم القیلمة كتبا یلقله منشورا 


را کبک کت یکسا ال OS EE‏ #(الإسراء: ۱4۰۱۳)موگما قال تعالی:۸ بسن وی نریم مور که 
_ صحیح البخاري ك: المظالم والخصب ب: قوله Ps thes‏ لت ath‏ عَلَى الظَّالِمِينَ' (هود: (VA‏ ج: ۳ ص: 
ATA‏ ۱:2 ۶ ۲. 

'_ صحيح مسلمء ك: التوبة» ب: قبول توبة القاتل وان كثر قنله. ج: ٤ء‏ ص: ۰۲۱۲۰ ح: ۲۷۲۸ . 

'_ صحيح مسلمء ك: الإيمان» ب: معرفة طريق الرؤية» ج:١»‏ ص: ۰۱5۵ : ۱۸۲ 

_ هو: He‏ الله بْن فیس بْن خالدة بن الحارث بن سواد» رضي الله عنه وشهد عَبْد الله ن قيْس بذرا وأحدًا. وذكر 
ale‏ الله بن مُحَمّد بن عمارة أنه فتل يوم أحد شهيدًا. وقال مُحَمَّد بْن عُمَر: لم يقتل يوم أحد وقد بقي وشهد مع الب 
المشاهد. وتوفى في خلاقة GLAS‏ بْنِ GUE‏ زضي اللَّهُ عَنْهُ. وليس له عقب. الطبقات الکبری» ج: ۰۳ ص: 5175. 
"_ شرح السنةء البغويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاویش» ج: ١۱ء‏ ص: ۰۱۷۳-۱۷ المكتب 
الاسلامي - دمشقء بیروت. الطبعة A‏ 4۰۲ ۱ه. 


٦ 


_ قال الألباني: حديث ضعيف» ضعيف الجامع ا لصغیر وزیادته» Vie‏ ص: Tal ۰٩۳۲‏ ۲ . 


= VV 


(القيامة: ۰/۱۳ وهذا ما بينه سبحانه من وجود كتبة کرام في محکم ننزیله حیث قال ۰ ولد یک 
Gaba‏ کرام کیب نون مان راز يبر FAI‏ 4 سن ئ0 


ےی دصق بو 


رر ر ہے 


TT ولا كيه‎ Spee Sale هذا الکتّب لا‎ SEEDS مِنَا فيه وَبقولونَ‎ ya 


zee 


6-4 


CABS AES Hott‏ که (الكهف: ۹ء حيث أن من أوتي الكتاب بشماله يتمنى لو لم يؤته:+ و 


سح ع م2 جئھ 


من اوق كيه WS) J EIB al‏ ودر ما اید be‏ 9 فاضي BG‏ ی مالي هلك عنى Able‏ 


ووو > ا ما ساےہ مھ Awe‏ 


جد وه دعاو و بحم اوه ری aL‏ درعها سبعون ذراعا فا ra:‏ (الحاقة: ٢۳۲-۲)ء Lily‏ من أوتي كتابه 


رعسم و 2-7“ Bw‏ 


وراء ظهره فإنه يدعو تبورا ۴۰ ASG) SOG‏ ورا ظهرو. سوق يعوا مُوبا Kae as‏ 1-1۰( 


وذكر في المقابل حال المؤمنين فقال جل شأنه: اما من أوق کنب یمینه صوف غاسب جسابا شيا 


7 


سوه ومد 


sale‏ هلو مروا 4 (الانشقاق: ۹-۷))ء وَقَالَ أيضا ۰ Salis Gis‏ ميه فیقول هاژم ره وا كلبيّة اق 


مھ 
وینقلب 


| 


یم gs‏ ور ر BL‏ 


. )۲۳-۱٩ (الحاقة:‎ AGI قطوفها‎ SIE فی جک‎ Hah shed HDI ملق‎ GIL 


4 


G‏ ۳۹ ر صرح سے 


aii‏ ما الْمَارِعَةُ وما آدردک AES WIC‏ کالفراش 


۱۷ 
\ 
\ 

۰ 


۶ مرس WA‏ مسر مدو مور (ete 2 A‏ رم و سے و 4 ae‏ و سے ,24 
& وتکون الہ og‏ المنفوش ما مرن ثقلت موازینه, فهو یی ap ol Amc‏ وأما 

سح مه و سدم ور مر وو رعلا ہے ہےر 47 . م6 م 

من خفت موازیيےە فامەھهساویه وما ادربلك ماهية NG‏ ی 4 (القارعة: ۱۱-۱). 


oe 7‏ و و رت ور مور 5 fe‏ 4 مج < 7 fo eG eye‏ 
وقال جل وعلا :+ وَالْوَرْيَوْمَِدٍ SH‏ فمن SPA A AAG CS‏ وَمَنْ ESE‏ موزيئة 


2 


Sa 


)٩۰۸ الأعراف:‎ ( 4) ATI tl أ‎ ASH 

قال سبحانه: +( 00 Lali‏ لور یمد LBs‏ نس ما وان کات ونا منقتال a‏ من 
nn‏ انها تا pp‏ (الأنبياء٠).‏ 

فالميزان ثابت بالكتاب والسنة وله لسان وكفتان حسيتان مشاهدتان» قال شارح الطحاوية 
:الذي ale Gus‏ السته: أنّ میزان AD SUES)‏ كفتان Glia‏ مُشاهنتان. رَوَى ALAN‏ أَحْمَدُء مِنْ 


fo‏ ےن 


حدیث أبي ae‏ الرَحْمَن الخبله » قال: كت all Mee‏ رن عمرو رضی الله عنه یقول: قال ول 
الله صلی الله عليه وسلم:" إن الله سیخلص زجلا من aN‏ عَلَى رُعُوس GOLA‏ يَوْمَ aie Aaa‏ 
" _ هو: عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن QUAM‏ المصريء ثوفي بأفريقية سنة مائةء وكان صالحاء 


تهذيب التهذیب» ابن حجر العسقلاني» ج ٦ء‏ ص : ۸۸۲۰۸۱ مطبعة دائرة المعارف النظامية الھندء الطبعة 
الأولیء ١۱۳۲ھ‏ 


۔١١١‎ - 


الْحَافِظُونَ؟ قال: لا یا زب. فیفول: لك GME‏ أو حسته؟ فیبهث GAG‏ فیقول: GY‏ زب. فیفول: 
بَلَىء إِنَّ لك عنذنا Gaal dina‏ لا al‏ الْيَوْمَ Gaile‏ فتخرج له بطاقةٌ فيها: آشهد آن لا all‏ الا al‏ 
Mes Uy‏ عبده وزسنولف فیقول: آخضزوه. فیفول: يا رب وَمَا هذه البطاقةٌ مَع هذه السجلات؟ 
فیقال: إِّك لا AIS‏ قال: فَثوضَع السجلات في dis‏ والبطاقةٌ في LS‏ قال: فطاشت السجلات» 
وَتَقُلَتَ البطاقف ولا GEG‏ شَيْءٌ بسم الله الرحمن الرحیم" "". 

وقال القرطبي في تذكرته :" قال العلماء: واذا انقضی الحساب كان بعد وزن الاعمال OY‏ 
الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لنقدیر الأعمال والوزن لاظهار مقادیرها 
لیکون الجزاء بحسبهاء قال الله تعالی : + وت ان Laat‏ لوم acai‏ ملا ALB‏ نش GE‏ وان 
کات ,تقال عم ین LE‏ اتا EGE‏ علیییت 4(الأنبیاء:١٤)»‏ وقال تعالی A]:‏ 


3> سر وو 3 . Le +t‏ لل SEL‏ مح مه و 7 مھ ہر AAR‏ ے BL‏ رز رس وم ہے مرح G4‏ 
ثقلت موازینه: فهوق عيش راصیه ۶ من خفت موازيته. cals‏ هاوية eh Ib,‏ ماهية نار 


عم 4 (القارعة: (VI‏ والحاصل أن الایمان بالمیزان كأخذ الصحف ثابت بالکتاب العزیز 
والستة المشرفة والاجماع. 

ثامنا : الصراط : 

أجمع آهل السنة على الایمان بالصراط و آن الصنزاط جسر مَمْدُود على ظهر lee‏ يعبر 
ale‏ جمیم GOL‏ الْمُومن وغير egal‏ وقالوا:" إن المراد من قوله تعالی: + وَإِن Ks‏ إلا 
وَاردُهًا 4 (مریم: ۰/۷۱ المرور على الصراط في أرجح الأقوال"*. 

وقال chee all Ugly‏ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حدیث طویل: (ABs!‏ هذه RAY)‏ فيها منافشوهاه 
فبانيهم اللّهُ فیفول: اتا زبکم» فیفولون هذا مکائتا As‏ يأتيتا ربتاء فِا جَاءَ Ly‏ عرفتاه» al) peat‏ 


'_ مسند أحمدء ج:۱۱ ءص: ۰0۷۱۵۷۰ TTA Ere‏ قال الألباني : حدیث صحیحء صحیح الجامع الصغیر 
وزیادته» ج: ۱ءص: ۰۳۱۲۰۳۰۵ ح: ۱۷۷۲ . 

_ شرح العقيدة الطحاویةء ص: EVV‏ 

"_ التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة» شمس الدین القرطبي» تحقیق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» 
ص: ۰۷۱5 مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیم الرياضء الطبعة الاولی» 575 ١ه‏ . 

_ المواقف» عضد الدین الايجي. ج: ۳ء ص: OVO‏ تحقیق: عبد الرحمن عمیرة» دار الجیل- بیروت. الطبعة 
الأولى ۱۷ ۱ه. 

"_ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن الأشعري» ص: ۰۱۰۳ تحقیق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي, 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية بدونء ۱۶۱۳ه. 


ات 


فیفول: آتا Sp‏ فیفولوت: أنت رَبُکاء فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصزاط بَيْنَ ظهراني جَهِتَمَ فاون أل مَنْ 
جوز من الژیثل بات ولا يتكلم يَوْمَئذ SST‏ لا الژمنل وَكَلامْ لرل یومند: ah‏ سم Glin‏ وفي 
جهن کلالیب مثل شك السغذان. هل ریم شَوْكَ السْخذان؟ " قَالُوا: نم قال: Sis WEB"‏ شوك 
السغذان عبر أَنَهُ لا يَعلَمْ قذز عظمها إلا Al‏ تخطف Gull‏ بأغمالهم فَمِنْهُمْ مَنْ (igh‏ بعمّله 
وَمِنْهُمْ مَنْ بُخردل ثم ينجو" 

وقد cle‏ في وصف الصراط والمرور علیه» قول النبي صلی اللہ عليه وسلم Bi":‏ يُؤْتَى 
بالجنر قَيُجْعَلُ بَيْنَ foe‏ جهن » فلنا: با زبلول اللہ وما الجَنلز؟ قَالَ: " مَدْحَضَةٌ age “aby‏ 
خطاطیف وکلالیب وَحَسَكَةٌ مُقَلْطَحَةٌ لها شْوْكَةٌ یفاب OS‏ بِنَجْدِء يقال لَهَا: السسَغْدَانء المُؤْمِنْ 
عَلَيْهَا الطزف البق وگالزیح وَكَأَجَاوِيدٍ SKI‏ والزگاب فتاج تلم تاج مَخْدوش» وَمَكْدُوسٌ 
جو تال سيكت کی ول هی کت کت اھ بای لي فده کی الكو 52ھ ھن 

قال gl‏ سعید الخدري رضي الله عنه Ga":‏ أنَّ Gal shall‏ من الشَعْرَةء daly‏ من "GEM‏ 

وبين الشاطبي تبوت الصراط فقال Gr‏ الصّراط تابت» وَالْجَوَارَ atte‏ قذ أَخْبَرَ الشارغ ب 
UA‏ نُصدَّقْ به AY‏ إِنْ OI‏ كَحَدّ Gil‏ وَشِبْهِه لا Sb‏ استفراز الاشتان فَوْقَهُ عَادهٌ HSS‏ يَمْشِي 
عَلَيْه؟ فَالْعَادَهُ قذ نخرق حتّی USS‏ المشي والاستفراز والذین Gs WISE‏ مع الْعَوَائِدِ وَبْنْکِرُونَ 
Gui‏ الصتزاط ولا Ssh‏ ی إِمْكَانٍ انْخِراق الْعَوائدء فَإِنْ 1858 صناز َلك تَحَكُمَا. AY‏ تزجیخ في 
yall 5‏ دون الاخر من غَیْر مْرَجّح عَفْلِيَ» وَقذ صَادَقَهُمْ GANG «OH‏ الافراز دون الانکار ”. 

تاسعا : القنطرة : ۱ 

القنطرة: بعد اجتياز المؤمنین الصراط ونجاتهم من النار» وقبل دخولهم الجنة يوقفون على 
قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض في المظالم التي كانت بينهم في الدنياء فإذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنةء لأنه لا يدخل الجنة أحد وفي قلبه غل: # Berek SUES‏ 


.)٤١:فارعألا(‎ 4 de 


'_ صحيح البخاري» ك: الأذان» ب: فضل السجودء ج: ١ء‏ ص: ۱1۱۱۰ ح: ۸۰٦‏ 

'_ مدحضة مزلة : أي "الموضع الذي تزل وتزلق فيه الأقدام ولا تستقر" انظر : فتح الباري» ج: ۰۱۱ ص: 454 
'_ صحیح البخاري. ك: التوحيدء ب: قوله تعالى :"وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة" (القیامة:۲۳)» ج: ۹ء ص: 
V۹ al ۱۳۰‏ 

* _ صحیح مسلم» ك: الایمان» ب: معرفة طریق الرؤية» Vig‏ ص: ۰۱۳۷ ح: ۱۸۲ 

_ الاعتصام الشاطبي ص: NEY‏ تحقیق: سلیم بن عيد الهلالي دار ابن عفانء الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ . 


- ۱۱۵ + 


وقد جاء عن Sl‏ سَعيدٍ gl‏ رَضِي Ade AM‏ قال: قال زمنول alll‏ صَلّی ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
Gal‏ المُؤْمِئُونَ من UN‏ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قنطرة بَيْنَ الجَنَة وَالثَارِء Gadd‏ لِبَعْضِهمْ مِنْ بَغض 
تظالغ گائٹ th‏ في الدُنياء حثی إِذا LAA‏ ولا آذن له في ذخول gill ila‏ تفل saa‏ 
بيده لَأحَدُهُمْ أَهْدَى بمثزله في الجَنَة منه بمنزله كَانَ في MGA‏ 

وجاء عنه صلی الله عليه وسلم Gs‏ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا عَبَرُوا الصنراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لِبَعْضِهمْ مِنْ بَْضء فإِدَا وا ولا أذِنَ لَهُمْ في دُخُولٍ aH‏ وقد اختلف في 
القنطرة فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة» وقيل إنهما صراطان" . 


'_ صحيح البخاري» ك: الرقاق» ب: القصاص يوم القیامةء ج: ۸ء ص: ۱۱۱ء ح: 1۵۳۵ 
'_ شرح العقيدة الطحاویةء ص: ۳۱۱ 

'_ رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعوي» ص: ۷۲ء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
- المملكة العربية السعودية الطبعة الأولىء ۲5 ۱ه . 


یرب = 


المطلب الثاني 
الجنة والنار والخلود 


أولا: الجنة : 
. الجنة لغة: الجنة أصلها جنن'ء وسميت الجنة جنة :من الاجتتان وَهْوَ السّثرء BUS‏ 


آشنجارها وتظلیلها بالتقاف أغصانِها. Cotes‏ بِالجَنّة وهي المَرّة الواجدة من piles‏ جَنّه 
جنا إا سترهء فكأنّها Spite‏ واحدة؛ لشذة التقافها واظلالها" والجنة :' اسان وَهْوَ داك 
OY‏ الشَجَرَ بورقه Fig‏ 


ب.الجنة اصطلاحا:" هي دار الكرامة التي Sel‏ الله لأوليائه يوم القيامة» وفيها نهر بطرد؛ 


وغرفة عالية» وشجرة مثمرة» وزوجة حسناء. بل فیها ما تشتهي الأنفسء My‏ الأعين؛ مما 
لا عين hy‏ ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر'؛ فعن ابي Spm‏ زضي Ale Al‏ 
قال: قال رسول الله صلی اھ ail‏ وَسلم: قال easel": al‏ لعبادي الصّالحيت ما لآ 
Gh Se‏ ولا ae BH‏ خطز عَلَى قلب بَشَرِء Ie‏ ان Sh‏ تلم تش ما 
أخَفِي لَهُمْ من Sh‏ خن" 


ت.وصف الجنة: 


فالله تعالى عندما وصف الجنة التي هي جزاء لعباده المؤمنين» دليل ذلك قوله تعالى :۴ 
MS eS‏ 55 )4 (الإنسان: ۰0۱۲ فهو سبحانه بينها لنا أكمل بيان» حتى تتشوق 
النفس لرؤيتهاء وتتسابق الأرواح إليهاء وفوق هذا كله فإن كل ما يخطر على قلوب البشر 
فالجنة منه آکمل» فقد جاء في الحديث القدسي عن رب العزة الذي يرويه الحبيب صلی 
الله عليه وسلم قال:" قَالَ Ghul: ab‏ لعبادي الصنالجین ما لآ the‏ رت ولا GY‏ 
سَمِعَتء ولا خطر عَلَى قلب Gt‏ فافزغرا پن ple‏ قلا تظلغ تفل ما أخفي لَهُمْ من فر 
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0 


'_ جمهرة اللغق ج ۱ ص: ٦۸‏ 


۲ 


۳ 


E SS a EL 
۶۲۱ ص:‎ Vie مقاييس اللغة,‎ _ 


_ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان» ج: ٢ء‏ 


ص: ۰4۹۸ مكتبة العبیکان» الریاض. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولی» ١٤٢٥ھ‏ . 
”_ صحيح البخاري» ك: بدء الخلق» ب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» ج: ٤ء‏ ص: ۱۱۸ء ح: ۳۲6 


٦ 


_ سبق تخریجه الحاشية رقم ٥‏ . 


0ے 


عَرْضُهَا أَلسَموتُ BNG‏ 4 (آل عمران: ۱۳۳) أي dia":‏ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السّماواتِ gil)‏ 
وَالْأَرَضِينَ et‏ إِذَا te‏ بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ"» ترغيباً في سعتها » واقتصر على ذكر العرض 
دون الطول لما في العرض من الدلالة على الطول » ولان من عادة العرب أن تعبر عن سعة 
الشيء بعرضه دون طوله"» ومعلوم بأن العرض أقصر من الطولء فإذا كان هذا عرض الجنة 
فكم يكون طولها ؟!! فسبحان الله! 

وعند الحديث عن شراب آهل الجنة وما فيها من طعام آعد للمؤمنين» قال جل شأنه ۴۰ Ga‏ 


سه به کے وو سے نه 
۱ 


ار ن مَك کین وان من لق لم یر ab‏ وان من خر َد شري Gate WG‏ وم Kola‏ 
سر (محند:۱۵). 

أي : أن آنهار الجنة مِنْ i ele‏ مُتَعَيّرٍ الرّيح» ومن لبن» وکذلك آنهار من الخمر یلتذها 
شاربوهاء ليس فیها غول» فلا تذهب هذه الخمر بعقول شاربیها كما تذهب بها خمور أهل الدنیا إذا 
شرپوها فأکثروا منها . 

وقال Leal‏ :لوف عم دنو با راب Gull‏ تن مون FLAY‏ عتا رل برد وک یت 
تروت GG BA‏ (الواقعة: ۰0۱-۱۷ وقال :ینود فيا بك SS‏ ءاميت * 
(الدخان: (O°‏ . 

وجاء عن Gl‏ صَلّى الله عَلَيْهِ وسلّم في جوابه للبهودي :ما رل شراط السنّاعَة JB‏ تخشز 
Gull‏ من المشرق إلى المفرب. si Lely‏ طعام AIG‏ اَهَل الجَنّة فَزِيَادَهُ کبد خُوتٍء وَإِذَا iis‏ مَاء 
JSS‏ ماء المَزأةٍ نع الولدَء ولذا مق yal ba‏ رَعث"*. ۱ 

ail كان ونون ادلی‎ Se AN ات ]نا‎ Chea a ککرفی‎ Ge aly 
حافتا؛ من ذهب يَجْرِي عَلَى جَتادِلٍ ال وَالْيَاقُوتِء شاب خی‎ AGI تهڙ في‎ gh وَسَلَمَ:'‎ alle 
ویب من ريح الْمِسنك”.‎ «ei من الْعَسَلِء وَأَشَدُ بَيَاضًا من اللَيَنِء ورد من‎ 


حيث جاء عنه تعالى في وصف اتساع الجنة 5 & وسارعوا إل of pone‏ رک و 


'_ جامع البيان في تأويل القرانء ج: ٦ء‏ ص: OY‏ 

0 النكت والعيون» ج:۰۱ ص: ١٦۸٤‏ 

" _ انظر: جامع البیان في dash‏ الفران» ج: ۰۲۱ ص: ۰۲۰۱-۱۹۹ 

*_ صحیح البخاريء ك: تفسير القرآن» ب: Gg}‏ كَانَ ke‏ لجبریل فا تَزلَهُ عَلَى قلبك بإِذْن )4( [البقرة: »]٩۷‏ ج: 
1 ص: ۱۹ء ح: 55۸۰ 

" _ مسند أحمدء dete‏ ص: ۱4۵ 2: ۹۱۳٤ء‏ قال الألباني: حدیث صحیح» صحیح الجامع الصغیر وزیادته. 
te‏ ۰۲ ص: ۸۶۱ ج: ۱۱۵. 


- ۱۱۸ ۰ 


Lil‏ متاع أهل الجنة وأماكن جلوسهم والاستظلال بظلالهاء فقد قال سبحانه وتعالى :۴ عل سرر 

aa‏ 7" (الواقعة: ۰/۱۲۰۱ وقال أيضا: +[ فیدر وڊ وطلح Js poet‏ دودر 
ب bEY VSS‏ ولا منوت وَغشِ مَرَفمَةٍ of‏ (الواقعة:۸٣-٣٥)‏ 

وقال جل وعلا :+ وَلِمَنَ ot 2 GE‏ فاي ءال ریک SNES 63S‏ 


سے ر رصم ےہ سس سے ص ee‏ ہے ص و 7 47 
oh of 4 oe‏ الاو HSS Kes HS‏ رَوجانِ Melb‏ ریک تَکوبان ose‏ عل فرش با 


otal 
.)54 -45 (الرحمن:‎ 4) ob KEN اسر وبحق‎ 

وقال :+ SE‏ رَقرف حْضْرٍوَعَبََريحِسَانِ )4(الرحمن: ۷4) . 

وقال تعالى ذكره :۴ GUESS‏ صُدُورِهِم من عل BUSY‏ سُژر Gh RS‏ 4 (الحجر:۷٤)‏ 

وقال عزوجل :+ TESLA AG‏ £5556 وم کرم فی plete‏ عم GSS‏ اف عم یکی 


. )45-54١ (الصافات:‎ ( 4 Sy pt AEE معن‎ 


معن 

وقال سبحانه وتعالی: + مکی فیا الاك ا برو فیا َمْسا ولا Hye‏ ودا ل نها ردنت BAS‏ 
I:‏ * (الانسان: .)٠٤١١١‏ 

Ul‏ تربة الجنة فهي المسك الخالصء فقد جاء Ge‏ أبي سعید» cae GH GI‏ سَأَلَ الب صَلَّى 
الله Ye alg ale‏ ثُزیَة الْجَنّة؟ فقال: 'دَرْمَكَةٌ' بیضاء منك خالصل". 

وفي وصف آنية أهل الجنة والولدان المخلدون يقول سبحانه :+ وساف Hi fle‏ ين AS‏ وا 


oO‏ لع و ر 


کانت Le‏ من a‏ روا قرا َو ها کاسا ELAS Oh‏ ا شی aks OIC‏ علي ودن 


“3 کے‎ de 


لوت ادا ic adh‏ لہج لو لوا مورا ا رایت مات ا کر | )4 (الإنسان: ۲۰-۱۰) 
والمقصود بالولدان المخلدون كما ذكر شيخ الاسلام ابن نیمیة:" Gall SIMI‏ يَطُوفُونَ عَلَى 
هَل الْجَنَ هم GIR‏ من خلق الْجَئَةء لَيِسُوا أَبْتاءَ al‏ الذنیا» بل eth‏ هل الدُنیا )13 دَخَلوا 445i)‏ 
يقول ابن كثير :اي Caghs‏ عَلَى Gai) Gal‏ للْخِدْمَةِ وان من ولذان الْجَنَة مَُلَاونَ أيْ عَلَى 
حَالَة وَاحدة مُخَلَّدُونَ Kile‏ لا Geet‏ عنها لا تزید أَعْمَارْهُمْ alls Ge‏ امن وقوله تعالی: إذا Pent‏ 
حَسِبْتهُمْ لوا Lotte‏ أي لذا seh‏ في الْتشَارِهم في قضناء حوایج السادة وَكَثْرَتِِمْ وَصَبَاحَة وُجُوههمْ 
" _ الدرمك: هو الدقيق الحواري الخالص البياض» تهذيب اللغة» ج: ۰۱۰ ص: ۲۳۳. 
_ صحیح مسلم» ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذکر ابن الصیادء ج: ٤ء‏ ص: ٢٢۲۲ء‏ ح: ۲۹۲۸ 
_ الفتاوی الکبری» ج: ٥ء‏ ص: AY‏ 


ee‏ وہ 


خسن آلوانهخ ASG pails‏ حَمِبْتَهُمْ lige ll‏ وا OS‏ في Gadi aati‏ من هذا ولا في 
الْمَنْظَرٍ أَحْسَنْ من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن". 
وانظر إلى لباس أهل الجنة STG}‏ فى ماو onl‏ في حت وعيوب SAME‏ من شنڈیں 


ee a ree جرج ووس‎ 


له (الدخان: «(or -5١‏ وقال سبحانه :۴ عم ght SG‏ شر وای وا اا 


11 


وک ممم GCS‏ #(الإسان: 0۱) 
أما أزواجهم في الجنة فکما قال جل شأنه :۰ Fearne Piles Gay‏ 
OA GSTs‏ 2 نون (الصافات: 44-4۷). 

وأخبر عنهن بقوله :۲ S35‏ عبت 0 آلنکون * ( (الواقعة: ۰)۲۳۰۲۲ وقال أيضا ye:‏ 
ات ay‏ جَمَلتهُنَ بكرا عر رب که (الواقعة: ۳۷-۲۰ وقال أيضا: ۶ LOSE‏ رر BAe‏ 


ہے کہہے و 


وزوجتهر يحور ne‏ #(الطور: ۲۰)» 


وبينت GLY!‏ طهارتهن وبكارتهن وعدم النظر لغير أزواجهنء فقال تعالى : ۴ Sys‏ قَصِرْثُ 
orbit‏ اط By‏ کی اھ هام فی ءال hI‏ کا کا لباقت والمرعان 4 (الرحمن: 08-55) . 

والحُورُ: جمع خوراءء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البیضاء شديدة سواد العين . 

وللمؤمن زوجتان من حور العین» وهو الثابت في السنة الصحیحةء فعَنْ أبي سَعيدٍ الْخُذرِيّ 
رضي الله عنه» Gf‏ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ alg‏ قال: Gp"‏ أذتى Jal‏ الْجَنَةَ مَْزلَةَ Jay‏ صَرّفت 
الله وَجْهَهُ عن الثار قبل الْجَْد... قال: " كم يذخل ats‏ فتنخل ale‏ رَوْجَتَاهُ من الخور الْعین» 
فتفولان: الْحَمْدْ all‏ الذي أَحْيَاكَ لتاء GSTs‏ أك ۳. 

Lil‏ الشهید فله سبعون من الحورء فقد جاء Ge‏ المقدام بُن مَعْدِي “CaS‏ رضي الله عنه قال: 
قال رَسُولُ الله صلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " للشهید Guy alll he‏ خصال: BS‏ له في اَل ذفقةه xy‏ 
مَفْعَدَهُْ مِنَ الجَنّة» وَيْجَارُ من عذاب القَبْرٍ من م من الفزع SY‏ وَيُوضَعْ aul le‏ تاج «sll‏ 


27 


۱ 


تفسیر القرآن العظیم» ج: ۰۸ ص: ۲۹۹۰۲۹۸ 

'_ انظر: تاج العروس» ج ۱ ص: yas‏ . 

'_ صحيح مسلم» ك: الإيمان» ب: أدني أهل الجنة منزلة فيهاء ج: ۰۱ ص: ۰۱۷۵ ح: ۱۸۸ 

_ المقدام بْن معدي كرب بْن عَمْرو بن يزيد بن معد يكرب بْن سيار الكندي gl‏ كريمة» وقيل: أَبُو يَحْيَى. وهو أحد 
الوفد Goll‏ وفدوا عَلَى رَسُول alll‏ صلی ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ من كنده» يعد في أهل الشامء وبالشام مات سنة سبع 
وثمانين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابةء ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد 
معوض» عادل أحمد عبد الموجودء ج: ٥ء‏ ص: ٢٤٢۲ء‏ دار الكتب العلمیةء الطبعة الأولى» ١٤٢١ھ‏ ۱۹۹م. 


- ۱۲۰ - 


الیافوتة منها خَيْرٌ من الدنيَا وَمَا فيهاء وَيْزَوَحُ انْتتَيّنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَة من الحور العين» ویشفع في 
تسین من Wag 8h‏ 


01 


وعند السؤال عن حال أهل الجنة فبين سبحانه Al aA OOH}:‏ فى سُُلٍ فَكهونَ مم 
ALG‏ فى طکل (crus) 4 SE ATATE‏ 
بل ويرى أهل الجنة الله تعالى عیاناء فقد جاعت نصوص الوحي بذلك فقد قال الله تعالى :۷۴ 


رو 


Bae‏ ا إلى رتهاناظره sf‏ (القيامة: ۲ ۲۳۰۲)» حيث أن :المراد بهذه ANI‏ روية الله تعالی بالأبصار 
صريحة الدلالة ولم ينكرها إلا المعطلة من الجهمية والمعتزلة" . 


2 


وقال سبحانه في الكفار :+ کالم عنرتهم یمن BRAS‏ . (المطففین: ۱۵). 

قال الشافعي :" لما أن حجب هولاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في 
الرضيء قال الربيع: فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟! قال: نعم» وبه أدين الله ولو لم يوقن محمد بن 
إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل". 

وجاء في السنة المطهرة عَنْ جَرِيرٍ بْنِ alll Se‏ رضي الله عنه» قَالَ: US‏ عِنْدَ الب صلّی الله 
عَلَيْهِ وسلّی فتظر إِلَى انقتر ايله - يَعْنِي SAN‏ - فقال:" AS)‏ سَترَوْنَ ریکم» US‏ ترَوْنَ هذا القمَرَ 
لآ تضامُون في ژویته فاٍن ARLE‏ أن لا تكْلبُوا علی صلاة قبْلَ طلوع الشمس iy‏ غزوبها 


fn 2و‎ cage BA vee 


"Lat‏ رت يو ريك GS‏ طارع گنس وول ود 


'_ سنن الترمذي» ك: فضائل الجھادء ب: في ثواب الشهيدء ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۸۸۱۸۷ : ١٦۱۱ء‏ قال الألباني: 
حديث صحيح» مشکاة المصابیحء ج:٢ء‏ ص: ۱۱۲۷ء ح: ٣۲۸۳ء‏ وقال الحافظ في الفتح :قوله ولكل واحد 
منهم زوجتان أي من نساء الدنيا فقد روى أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا في صفة أدنى أهل الجنة 
منزلة وأن لكل منهم من الحور العين ثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وفي سنده شهر بن حوشب وفيه 
مقال .. قال والذي يظهر أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان » وهذا هو الراجح' فتح الباري» ج: ٦ء‏ ص: ۳۲۵. 
'_ اعتقاد أئمة السلف أهل الحدیث» محمد بن عبد الرحمن الخمیس» ص: ۱٥۸‏ دار إيلاف الدولية» الكويت» 
الطبعة الأولى» ۶۲۰ ۱ه. 

Gala _'‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزیةء ص: ۰۲۹۲ مطبعة المدني القاهرة» بدون. 

'_ صحيح البخاريء ك: مواقيت الصلاة. ب: فضل صلاة العصرء ج: ۱١ء‏ ص: ۰۱۱5 ح: 555. 


- ۲۱ - 


بل إن أعظم لذة يشعر بها أهل الجنة وأحب شيء إليهم هو النظر إلى ربهم تعالى ويسمى 
ذلك اليوم بيوم المزید'ء فكما جاء عن التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ alg‏ قال: ' إِذَا دحَل Gai‏ الْجَنّة الْجَنَّ 
قَالَ: Uy‏ الله تبازك وَتَعَالَى: ثُرِيدونَ US‏ آزیدکم؟ فَيَقُولُونَ: Gad all‏ وجوهتا؟ all‏ تذخلتا اج 
WA;‏ من الثار؟ قال: فیکشف الحجاب. فما أغطوا شيا Sell) Cash‏ من التّظَرِ لى ag Se aay‏ 
شم تلا هذه الآيّة: لِلَذْينَ Lagi‏ الخستی IG‏ وفي رواية أخرى :" قال: إا دَخَلَ Aa ai‏ 
الْجَنّةَ تادّی مُتاد: إِنّ لَكُمْ عند alll‏ مُؤعذاء قَالُوا: Gad all‏ وجوهتا وَيْتَجّنَا من الثَارِ وَيُدْخِلْتَا الْجَنَة؟ 
قالوا: بَلَىء فیکشف الْحِجَابُْء قال: فوَاللّه مَا agit) Gal is satel‏ مِنَ النَظَرِ “ail‏ 

ومما لا ينبغي إغفاله أن الجنة درجاتء فكل مؤمن يجازى بالدرجة التي يستحقهاء وأنهم 
متفاوتون فيهاء والأدلة على ذلك بينة من الكتاب والسنة وأقوال علماء LA‏ قال الله تعالى:# ومن 
أنه BEE‏ یلیخت AS‏ مت مق (طہ: ۷۵ . 

وقال عزوجل Gat A: Oh}:‏ ما تاه لمن نید تم Sue‏ جم بضها مَدمُوما 


7% سم صرح هه Yeo‏ مرف كرح وو ے ہے ث۶ عي 7 wep‏ ہے weg‏ 


PTS HA‏ وس ها سعيها وهو مون AS‏ ڪان سعيه م مَشْكورا کلانید Site‏ وملا 
من عط ریک وماکان عط ریلک ظا انظر کیت سلتا بعضہم عق بمیں TASS‏ اکر درست اکير 
See‏ (الإسراء: ۲۱-۱۸). 

وجاء عَنْ اي سَعيدٍ (gh‏ زضي AM‏ نف غن الب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ» قَالَ: ان Gal‏ 
Cah Cal Ge i‏ من فوقهة» گا Gi‏ الكؤكب الدُريٌ الغابر في GAT‏ من العشرق أو 
المفرب. لتقاضل ما eth‏ قالوا: یا رَسُولَ alll‏ تلف متازل الأنبيَاءٍ لا eal‏ رهم قَالَ: gh‏ وَالَّذِي 
تفسي بیده» رِجَالٌ آمَنُوا باللّه وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ"”. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام :" والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيماء وأولياء الله المؤمنون 


المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم ونقواهم" . 


'_ انظر: مجموع فتاوى ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ج: ۲۸ء ص: ٣٥ء‏ أشرف على جمعه وطبعه: 
محمد بن سعد الشویعرء بدون ۔ 

'_ صحیح مسلم» ك: الإيمان» ب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالی» ج:١‏ » ص: ١١۳١١١۲‏ 
> ج 6١‏ . 

'_ سنن الترمذي» ك: صفة الجنة» ب: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالی» ج:٤»‏ ص: ۰1۸۷ ح: ٢٥٥۲ء‏ قال 
الألباني: حديث صحیحء صحيح الجامع الصغير وزيادته» te‏ ١ء‏ ص: ١٥۱ء‏ ح: 55١‏ . 

'_ صحيح البخاري» ك: بدء الخلق» ب: ما جاء في صفة الجنة أنها مخلوقة» ج: ٤ء‏ ص: ۱۱۹ء ح: ٠٠٠١١‏ 
٭_ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» ابن تیمیةء ص: ۰440۶۳ تحقيق: عبد القادر الأرناژوط مكتبة دار 


البيان- دمشق» ۱۰۰ ه. 


N= 


وذکر القرطبي في تذكرته :" اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف 
أصحابها في الأعمال فبعضها أعلى من بعض وأرفع ... وقوله " والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين " ولم يذكر عملاًء ولا شیثاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه 
عنى الإيمان البالغ لتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج» والا فكيف تنال الغرفات 
بالإيمان والتصديق الذي للعامة» ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات» وأرفع 
الدرجات» وهذا محالء وقد قال الله تعالى: ۴ ee‏ ال هه بما صروا ]4 (الفرقان: (vo‏ 
.والصبر بذل النفس والثبات له وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة ہو 
ثانيا: النار : 
أ. النار لغة :" تأزت Hab‏ في اللّاس: هاجت مَابِجَة قال: ویقال تازت بِعَيْرٍ همز ". 
ب. الثار اصطلاحا: 
کل ae‏ مُْضيء مُخرق فَهْوَ ناژ" واهي دار العذاب آعدها الله للکافرین والعصاة 
فیها Sal‏ العذاب» وصنوف العقوبات» وخزنتها ملائكة غلاظ شداد. والکفار مخلدون فيهاء 
طعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم"” . 
قال تعالی محذرا عباده 0 یا ال re‏ فوا اشک Sah‏ تارا وفودها Ge eds ACT‏ 
SL‏ لاد اد Tg, Sav‏ ما مرم تون یروت 4 (التحريم:*) 
ت.وصف النار : 
جاء في الحدیث أن نار جهنم adi‏ وأعظم من نار الدنياء فنار الدنیا جزء من سبعین جزءا 
من نار جهنم فقد جاء أَنَّ رَسُول alll‏ صلی الله عَلیّه cating‏ قال: ناکم BR‏ من سَبْعِينَ 
eR‏ من تار Od ses‏ يا رَسُولَ al)‏ إنْ Gall Sak‏ قال:" فضلت aids Agile‏ 
َستین جُرْءًا She Gels‏ حَرُهَا”. 
ولکل نار وقودء ولکن وقود نار الاخرة الناس والحجارة قال تعالى :۲ فا ۳ لار اى 


م 2 


a 2 ۲ 7 a0 aw 
. )۲ (البقرة:؛‎ 4 GSE HELG AON 5 


۱ 


_ التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرةء ص: ۹٦1٦۰۹٦٦‏ 

'_ لسان العرب» ج: ٥ء‏ ص: ۱۸۸ 

"_ تاج العروس من جواهر القاموس» ج: ۸ء ص: ٠۲٤‏ 

_ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» ج: ٢ء‏ ص: ٣١٥‏ 

”_ صحيح البخاري» ك: بدء الخلقء ب: صفة النار وأنها مخلوقةء ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۲۱ ح: ۳٣٣٣‏ 


= VY 


كما أن للنار أبواب سبعة LS‏ جاء في محكم التنزيل :+ ها سبح وب لکل باب BS‏ 


. )٤٤ (الحجر:‎ 4 Ata 


> ہے بھی ہے 2 


ولن جد لهم تصیرا £ (النساء: 55 .)١‏ 
بل إن النار تری وتتکلم وتحس وهدا Cul‏ بالکتاب والسنة قال عزوجل :دا رآتهم of‏ 
كان بَعِيدٍ يعوا ها نیا ویر 4 (لفرقان: (VY‏ وفي ذلك دلالة واضحة على قوة بصرهاء 
وقال :ا بوم تقول ain DS HEN Ra‏ # (ق: (Ts‏ فالآية تبين رد جهنم والرد هنا 
كلاماء وجاء عن Gol‏ هْرَيْرَةَ زضي Al‏ عَنْهُ عن النَبِيَ صَلَّى al‏ عَلَيْهِ pling‏ قال:" اشتگت 
الا إِلّی GS‏ فقالث: رب US)‏ بَعْضِي بَعْضاء فأذن لها بتشین: تفس في الشتاء cag‏ 
في الصيف فاش ما تجذون من الحَرّء وَأَشَدُ le‏ تجذون Go‏ الرمهّریر ۰۳ والدلیل على 
شعورها تفیظها عندما تری الكفار :+ LG. 553K‏ 4 (الملك: ۸)ء وورد في الحدیث 
عن ابي bk‏ قال: قال ربئول alll‏ صلّی AlN‏ عَلَيْهِ وسلم: يَخْرُحُ Ge‏ من SU‏ یوم 
data‏ لَهُ عَيتان glued‏ وان شنمغان وَلِسَانٌ يَنْطِقْ فیقول: ئي Gk‏ بثلاث: OS‏ 
جَبَارٍ عنید وبکل مَنْ دعا مع tel) all‏ آخز وبالمْصورین". 
فهذا الحدیث ينص صراحة على وجود عينين وأذنين ولسان للنار والعیاذ باش. 

: النار‎ dal da. 
ان الله تعالی وصف لنا حال أهل النار وکأنه مشاهد رأي العین» وذلك للعبرة والاتعاظط‎ 
يصب فوق رژوسهم العذاب. لیبین‎ LOS, فذکر لنا الحال الذي يساق فيه الکفار لجهنم‎ 
لنا سواء عاقبة الكفرء قال سبحانه وتعالی :۷۴ دو فاضلوه از سوا ا ص بوا وق‎ 


و 47 


ران غنات الوبق 4 (الدخان: ۷١٢۸۰٥)۔‏ 


'_ الزمهرير: شدة البرد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةء Vig‏ ص: 1۷۲ 

'_ صحيح البخاري» ك: بدء الخلق» ب: صفة النار وأنها مخلوقةء ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۲۰ : ۳٣٣٣‏ 
'_ سنن الترمذي» ك: صفة جهنم» ب: ما جاء في صفة النارء ج: ٤ء‏ ص: ۷۰۱ء ح: ٢۷٥۲ء‏ قال الترمذي: 
"حسن غریب صحیح'ء وقال الألباني: حديث صحیح» صحیح الجامع الصغیر وزیادتھء Vig‏ ص: ۱۳۳۸ءح: 
TI‏ . 


کے 


ویلقی الکفار في نار جهنم مقرنین با لأصفادء قال تعالى ۰ إِذَاراً 2 تَهُميّن مکان Cine ai‏ 


سر کر ے ی هم مر ۶ہ 


طا ورف وإذا الا ا yey) Gee BS‏ مقر دعوا هتالاک شبورا ؛ (الفرقان: ٣٦ء‏ وقال ٦‏ 


او an‏ 27 مت ق SEAT‏ 4 (إبراهيم: £4( 


به رؤوس الإبل ally‏ 


وعن طعام أهل النار قال تعالى في كتابه العزيز لک خير AME Yl EE AE‏ 
0 ف َل ee 2 aod‏ کون SAGE‏ 


2 


متا لبون ۳1 (الصافات: ۰1۰-۰۲ وقال تعالی: ۾ By)‏ تمس أل قور 


SIAN GL 


ye‏ في البطون GS‏ الْحَمِيمٍ * (لدخان: ۳:-45)» وقال سبحانه روس 


شھو کے و < كود “a‏ 


:إلا اكير of‏ (الحاقة: (rvers‏ وقال أيضا Jy:‏ لس Vhs‏ من ضرم لا مسن ول يكن بن 
جوع (Ve N‏ 

فالغسلين :" من صديد أهل النار» وذلك ما يسيل من صديدهم"" 
والضريع A) Ol Qs":‏ الشَبْرق» وأهل الْحِجَازْ يُسَمُونَهُ الّریع إذا "Gu‏ 


وأما شرابهم فالماء الحميم” والغساق' “galls‏ والصديد"ءقال تعالى :وال ڪفروا ا 


وو س < خر فرح مور 


شراب من مير £ (يونس: ٤)ء‏ وقال عزوجل: + يصب من فوق روسيم أ 


wee 


2ئ 


بطونیم اللو 4 (الحج:۰)۲۰۰۱۹ وقال جل وعلا: # وان دستفیٹوآ یغاثواً يم 7 yak‏ 2 


_ ابن عطية: هو عبد Gall‏ بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب قيسء الغرناطي» أبو 
محمدء مفسر فقيهء آندلسي» من أهل غرناطةء عارف بالأحكام والحديث» له شعرء ولي قضاء المریةء وكان يكثر 
الغزوات في جيوش الملثمين ء له "المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيز "ء ولد عام وف وتوفي بلورقةء سنة 


٢7ھ‏ الأعلام للزركلي» ج: ۳ء ص: ۲۸۲ . 

_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» ج: ۰.۳ ص: ۳۶۷ 

'_ الهداية إلى بلوغ النهاية» ج: ۰۱۲ ص: ۷۸۷ 

_ لسان العربء ج: ۸ء ص: ۲۲۳ 

_ الحميم: الماء الحارء العين» ج: ٣ء‏ ص: ۲۳. 

_ الغساق: الشدید ofall‏ يُخْرِقُ من بَزدِہِ والملتن» تهذيب اللغةء ج: ۸ء ص: ۳۱ 

"_ المهل cogil SK:‏ وقيل COMM Gul)‏ مقاييس اللغة ج: ٥ء‏ ص: ۲۸۲ 

“_ الصدید: Ally SAN‏ الذي يَسِيل من الجستد النهاية في غريب الحدیث والأثرء ج: ۳ء ص: ٠١‏ 


٥ 


٦ 


-\Yo. 


۱ 


۲ 


74 3 ail 


وجوه Th‏ شراب وساءت gf Gea‏ (الكهف: ۲۹)ء وقال سبحانه: : + يَنورايه- جھنم وی 
من ماو رید GASSES‏ اد يغه (إبراهيم: (VV‏ وقال جل شأنه نل 


کے مسر م 


7 برد ول ی واه( (Youve‏ 
وتحدث القرآن الكريم عن ثياب أهل جهنم چیہ ڪفروا Bea‏ تیاب i‏ 64 


من BS‏ روسيم لحم FG‏ يو ما نی بُطونوم ST‏ وم میم من oss‏ )4 (الحج: ۲۱-۱۹). 

وسرابيلهم من قطران» والنیران تلفح وجوههم قال عز وجل :۾ سرابیلهم من قطران Sis‏ 

وجوه م التَار 4 (إبراهيم: +2( . 

بل إن جلودهم تصهر وتبدل ليذوقوا العذاب قال سبحانه ۴۰ ادن کنو مایا سوق 

{US کان عا‎ ail لیڈوفوا العذاب ار‎ We AAG تبت جلودھم‎ OU 

(النساء: 55). 

أما مقامهم وظلالهم فكما بین القرآن العظيم :8 فی سر وكير وظل‌تن نوم لابار SG‏ 4 

(الواقعة: ١٤-٤٤)ء‏ وقال أيضا: jb ESD:‏ ؤى مب شب لا طَليلٍ BY‏ نی من أ المت | اف 
رر کالقصر ان جمدت صفر 4( (المرسلات: ۳۳-۳۰). 

۳ في ذلك :" أن ظلهم GUAM‏ الْأَمْوَدُ Gye) Cab Gal‏ ولا خسن الْمَنْظر". 

و آن هذا الظل لا يغني شيئا فان النار ترمیهم بشرار بحجم القصور يشبه حبال السفن أو 

قطع النحاس" 

وأعظم من ذلك أن نار جهنم تطلع على أفئدة آهلها» فکما جاء في سورة الهمزة ۶۰ 3E‏ 

)۹-٦:ةزمهلا(‎ 4) في مد‎ ICH با عم‎ se Eas S526 4) (if 

وقد أثر عن نبينا محمد صلی الله عليه وسلم تعوذه من عذاب النار Gad‏ ابي مُرَیْرَةَ رضي 

Ade a‏ قال: GIS‏ زسنول الله صلّی الله عَلَيْهِ سم يدْعُو ویفول: Ssh Sy Sel‏ بك مِنْ 

عذاب القَبْرِءِ من عَذَاب UI‏ وَمِنْ فثتة Rall‏ وَالمَمَاتِء وَمِنْ فئتة اليح SEA‏ 


تفسیر القرآن العظیمء ج ۷ ص٠:‏ ۸ 
_ انظر: مفاتیح الغيب» ج ۰ ص: ۷۷۱-۷۷۳ 


'_ صحیح البخاري» ك: الجنائزء ب: التعوذ من عذاب القبر» ج ۲ ص: ۹۹ء al‏ ۷ءء 


کت 


ثالثا: فناء الموت والخلود': 

إنها اللحظة التي انتظرها الإنسان» اللحظة التي يخلد فيهاء إنه الوعد الإلهي الصادق» قال 
تعالى ۰ یق BH‏ اجه ثرا عل | ذا esd Gtk‏ وبا وقال ھم Sk AGES‏ 
My‏ بط eile Re GE‏ رَبك ره م ass Bas‏ کے Gs‏ کا َو & Se MN Ak CES SG‏ 
آلگفری st SE CATES‏ نس موی fe‏ وَسِيقَ الي Wl‏ رم ال 
الج 2 وم Gy‏ جاءوَها رٹ GSS‏ وقال مت رت ٹا سكم یکم ين لت کرو وَمَالَوا 
A desl‏ الى صککا ,2 Ges Sos, GE IGE‏ یم KAN SLs‏ 
se‏ من حول امش LA‏ مد ریم وفص f GbE AAD Ah‏ (الزمر: (VOW)‏ 

فبعدما يستقر Jal‏ الجنة في جنتهم» وأهل النار في نيرانهم» ينادى على الفريقين ليروا الموت 
وهو يذبح» إيذانا ببدء الحياة السرمدية الأبدية لكل فریق والاعلان النهائي لنتائج المؤمنين 
والكافرين» فالسعيد من أدخل الجنةء والشقي من أدخل النارہ فقد جاء عَنْ ابي سَعيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ 
ie a‏ قال: قال زبئول all‏ صلّی الله عَلَيْهِ وسم: " يُوْتَى بالْمزت GAS GS‏ أَمْلَحَ» فيتادي 
: یا أَهْلَ Ag‏ فیشرتبون Osby‏ فیفول: هل تَعْرِفُونَ هذا؟ فیفولون: cae‏ هذا المَزت 
وَكُلَھُمْ قَذ chy‏ 2 غ هَُادِي: يا أَهْلَ «LI‏ فیشرنبون وَيَنُظْرُونَ» فیقول: وهل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَع 
هذا المَوْتُء Ss‏ قذ رآ فَيُدْبَحُْ ثم بقول: پا أَهْلَ SLA di‏ فلا مَوْتَء Gy‏ أَهْلَ الثار Sg‏ فلا 


موت. at pba A‏ یرماع ٍذ NIG‏ وه في of dae‏ (مريم: ۳۹) ۰ وهولاء في غفلة Ea al‏ 


8 2 5 


مهو > 


vu 
)۲٩ وہ لا يوون 4 (مریم:‎ + 
إنه الخلود الذي يضمن لكل إنسان حياة عادلةء وفق ما قدمت يداه في حياته الدنیویةء فالمخلد‎ 


في النار هذا جزاؤه على ما كسبت یداه والذي يخلد في الجنة فذلك فضل الله عليه ورحمته # وَعَدَ 


مر مور ورو 46-7 موم 
DEY al‏ 9 كلف الله وعد رولك ا کاو Codey Gun‏ 4 (الروم: 4( 


١ 


_ الخلود: البقاء في دار لا «leis a‏ تھذیب اللغف ج ۷ ص: ۱۲ 
'_ صحيح البخاري» ك: تفسير القرآن» ب:" وَأَنْذْرْهُمْ یوم الحسرَة 1 (مریم: ۳۹( ج ٦آ‏ ص: al ۰٩404۳‏ ۰ءء 


- ۱۲۷ - 


الخاتمة والتوصيات 
أولا: الخاتمة 
وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات: 
آولا: النتائج 
-١‏ الإسلام دين الإنسانية» فبظله تعيش she‏ هانثة. 
؟- أن الله تعالى خلق الإنسان بيديه . 
۳- تكريم الله تعالى للإنسان على سائر المخلوقات. 
ه- الإنسان يعيش ثلاث حيوات مختلفات لهن آحکامهن» فالأولى تسمی الحياة الدنیویق 
والثانية الحياة البرزخية» والأخيرة الحياة الأخروية. 
-٦‏ الحياة الدنيوية تبدأ بالمیلادء وتنتهي بالموت» والحياة البرزخية تبدأ بموته» وتنتهي بالنفخ 
في الصورء والحياة الأخروية تبدأ بالنفخ في الصورء ثم إلى جنة أو نار ومن ثم الخلود 
الأبدي. 
۷- فطر الناس نقية سليمة» ولكنها تتلوث بما يحيط بها . 
۸- نظم الإسلام علاقة الإنسان بخالقه تعالى . 
۹- العلاقة الصحيحة للإنسان مع بني جنسه منضبطة بالوحي» وان خالف الانسان الوحي 
كان الاعتداء والظلم. 


-١‏ الغاية من خلق الإنسان عبادة الله تعالی» وعمارة الأرض. 

۲ إرسال الرسل وانزال الكتب للبشرية لهدايتها إلى سواء السبيل. 

۳ العدو الأول للإنسان إبلیس اللعين. 

5 - أن إبليس له أسماء عدةء منها: الشيطان والرجيم وخنزب. 

5- معنى اسم إبليس: اليأس والقنوط من رحمة الله. 

-٦‏ عرش إبليس على الماء. 

۷- إنظار إبليس إلى يوم القيامة لا يعني تخليده؛ لأن روحه تقبض في نهاية الدنیا۔ 
۸ ليس لإبليس سلطة على الإنسان» إذ يستطيع الإنسان التحصن منه بطرق كثيرة. 
٩‏ - سكرات الموت يعانيها جميع البشر بمن فيهم الأنبياء والصالحين. 

۰ عذاب القبر ونعيمه مثبت بالكتاب والسنة. 

-١‏ يقع العذاب والنعيم في القبر على الروح والجسد معا. 


- ۱۲۸۰ 


۲- الأرواح في الحياة البرزخية تتفاوت المستقر الذي تأوي إليه. 

۳- أحداث يوم القيامة تدور في يوم كان مقدراه خمسون Call‏ سنة. 

5 الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل -عليه السلام- . 

We she يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة‎ -٥ 

-٦‏ الشفاعة العظمى تكون للنبي الرحمة محمد -صلى الله عليه وسلم-. 

۷ الميزان يوم القيامة ميزان حسيء له كفتان. 

۸- الصراط يكون فوق جهنم» وكل البشر یعبرونه» فإما ساقط في النارء واما مجتاز له. 
۹- کل مجتاز للصراط يصل القنطرة. حيث يقتص للمؤمنين من بعضهم بعضا قبل 
دخولهم الجنة . 

۰ النار حق» وعذابها لكل من أشرك بالله تعالى. 

-١‏ الجنة حق» ونعيمها لكل التزم أمر الله تعالى. 

۳- روية المؤمنون الله جل شأنه عياناء وتعد أعظم نعمة ومنة من الله لعباده المؤمنين. 
-٤‏ يحرم المشركون من رؤية الله تعالى. 

- يذبح الموت بعد دخول أهل النار النارء وأهل الجنة الجنة» إيذانا بالخلود الأبدي. 
ثانيا: التوصيات: 

-١‏ ضرورة تدريس خلق الانسان في كتب العلوم» حسب ما ورد في القرآن الكريم والسنة 
المشرفة. 

۲- توجيه الدارسين والباحثين لتعلم العلوم الدنيوية المختلفة» حتى تستعيد الأمة الإسلامية 
ريادتها للبشرية جمعاء. 

۳- العمل على إبراز مواءمة GLY!‏ القرآنية والأحاديث النبوية والنظریات العلمية التي تتعلق 
بخلق الإنسان. 

5 - معايشة واقع الناس» وتفهم آحوالهم» لمعرفة الإيجابيات» والسلبيات التي يستفيد بها في 
دعوتهم إلى الله تعالى. 

-٥‏ مراعاة الظروف من كافة نواحيهاء فقد يكون الوقت غير ملائم لانشغال الناس بأمر آخر 
-٥‏ كما أنني أتمنى أن يكون بحثي مقدمة لبحوث أخرى مثل: 

أ. تحقيق السعادة للإنسان في ضوء الكتاب والسنة. 

ب. الحياة في دار الآخرة. 
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۾ وسیق الزن a‏ إل جک زرا 4 الزمر 
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اج بيت {MGR‏ 


# فَعَصَلْهنَ سب سمواتِ فى a HRS‏ 
ا الس الو Bac‏ اموا SES‏ ¢ | فصلت 
} اوي اكم ف لحز دیون ST‏ | فصلت 
و تلمعف ركيم 4 a‏ 
از Shs‏ لانسرا 4 فصلت 
٣‏ .| فصلت 
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1 1 ای فطرق 20 owe‏ 4 الزخرف 
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penis,‏ 4 الدخان 
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+( کال si‏ في البظون که الدخان 
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# ومع ان وَالانس إلا ليون 4 سار 
ل مکی عل مز {ye ASIA‏ | الطور 
{WEES}‏ بح 


وو ورم رصخ 


# و وجه ریک ذو ال والاکرار 4 الزن 
SEES ۴‏ مقام ره جتان الرحمن 
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WEES Mel ۶‏ { الرحمن 


oo 


۳ 


oY 


o٤ 


5217 هه 


۱۳۰ 


VW 


11 


1۱۹ 


کہ 


1۱۹ 


۱۹ 


۱۲۹۹ 


۱۹۹ 


1۱۹ 


ام 


۲۹ 


4 hI Sects [+ 

4 soy Sack ۴ 

pad 3355 OSE +‏ عبر جسَان 
۴ عل سر Boy‏ 4 
.ےت جو 

4 دون‎ bl, fe طوف‎ ۴ 

۴ با راب 6 wit‏ )4 

GORY 8‏ ولا يفون 4 

4 Sie HSS ۴ 

بے وچ 4 


Gas 
وحور عِيث‎ 


۱ رز المكون )4 

ہ٦‎ 

4 22 Jb} 

(225) 

۶ لامقطوع ولا منوعتر 4 
۷ وفرش رفوع چ 

+ إا ئن ey‏ { 

1 یا رم 4 


Ye‏ ر 


۶ فلولا دا بات الف 


1 


Peat: Baie E‏ الرحمن 


الرحمن 
الرحمن 
الرحمن 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 


الواقعة 


الواقعة 


کے 


كه 


٥ 


۳۷ 


AY 


FTA 


۳۳۹ 


Shy‏ جهن fbi‏ 4 الواقعة 
tall) BAIS RAMON +‏ 
UIE}‏ میب SG‏ ولاف اشک ي الحديد 


227 ڪڪ | 


سے کيا { سن 


8 َال اخ مها نك جر 

= 1 ےت‎ “۰٦ 

ats ۷‏ مثو پک من ایک ol)‏ 
8 وان الله قد احاط یگل (ee‏ الطلاق 


a (Fale Gall Ze 8‏ کے نارا وفودها کے | الت 


( حك اس منص" 


sy‏ >2 ملظ 4 الملك 


00 لہ عق ہی و 7 By,‏ 
و تومیر رون لا محف منک fab‏ ۱ 
+ امن اوف کنبه. یه I‏ اریہ 4 | ۱ 


#إ بإ تك أف {Hf‏ | 


۶ رها داي 4 
0۰01007 


۱ {CAL 8 


As BS 
و2 و‎ ۶ 
۱ 4 خذوهفغلوه‎ 9 


- ۱66 2 


\é 


۳ 


7 


7 


F11 


۲۳ 


۱ {ied 8 


ہے ے ل ر و و 5 
# نَمَف aL‏ درعھا سبعون ذراعا فاسلکوه 4 الحا 


Gre Ay 


+( ولا الا من لین 4 ۱ 


,ءھ۶ الحاقة 
} © دادن Glo Sb‏ 4 المعارج 


۳ 


دامع کی جوم £ المعارج 


+ ود مس ار موا 4 المعارج 


2 2 


+( کا الک که القيامة 
6 بان بر مادم ور 4 القيامة 


لتب bel‏ القيامة 


وجوه دومز ناضرة 


رل بَتمَانَاظِرَة { القيامة 
6 له بت لسرا از القيامة 
+ وقل تق 4 القيامة 
+ وه لاف ٩‏ القيامة 


1 الإنسان 


ا ا رض 
ees ۴‏ يماصبروا جنه وحربرا 


7 ا وط کے مار مرو 2 رو ا روم ۰ ۰ 
+ فما عل الاريك لا مروت نها شمساولازمه رو | الانسان 


ور > رگ وم 


LSB HG Lis +‏ )4 الانسان 


+ ریات تلم او ن واا كانت fs‏ الإنسان 


کے مه کے مه 
۴ قواربرآمن فضة فدروها نقیر؟ )4 


:78ے 


2 
S‏ لاک ینب ند القيامة 


\o 


۳ 


7 


7 


۳۹ 


۳۹۵ 


اکس 


۲۷ 


PVA 


اکسا 


۲۷۱ 


۲۸/٦ 


PAY 


5 ۰ CAC ہے مرو‎ fay, ع‎ abe 
الإنسان‎ LUBE عون اکسا کان‎ } 


(Sg Sas ۷‏ الإنسان 


te 21 شود‎ 7 os سک‎ 


te 274 Le 7 27‏ 5 5 
1 رو عم Sol,‏ دون دا eth‏ حسبدنهم لولوا منثورا 4 الانسان 
LOO RG “Bee‏ 262 ۰ 5 
0 وإذارايت ثم رایت نیا LSC‏ 4 الإنسان 


we 


be 


a‏ سور ۶و د وہہ 


عم OU‏ سنا fang‏ وحلوأ اور 4 الإنسان 
اجه { النازعات 


B31}‏ 4 النازعات 


22 = 
ae‏ اس اس ھا wh‏ مریم موم 


وأما من GE‏ مقام ريد تھی افش عَنِ | 


+ يِذ Mi eet‏ که النازعات 
ae EES‏ 
ERIK By‏ 4 التكوير 
۴ وما تاودا آن QA Ss Sta‏ مھ | التكوير 
۴ وه یک طن و الانفطار 
# ناکین # الانفطار 
SEUSS ۴‏ ) الانفطار 
8 زار لیم £ الانفطار 


مار (fA‏ الانفطار 


4 و ش#اح‎ Ss 


(AGENT‏ المطففين 
# لوم عط 4 
EE}‏ ات رب من 4 = 
FED‏ زو {BAA‏ سید 


ہے سم ہے مرو ے۔ وج 
POE SET ANS [+‏ : الانشقاق 


د مم ہے و 


ESTES,‏ الانشقاق 


ے٤‎ 


۱۹ 


5 


7 


11111 


1۱1۳ 


1 


31 


5١١ 


(BEST Y 
£ سور‎ Sos # 
{Bees} 

{3b Goby 

{BEE We 
4 وَل امار کف رفت‎ «+ 

+« و ابا کف تیبت 4 

+« وین کیک شيلحت 4و 

و )4 


مور وو 7وو 


۸.1-01 


5-9 

: فسنیسره: سید 4 

4 pf Sle allah dy 
CLEVE} 
209.۰ 


٩ کدی‎ (+ | 


4 EMS ol 0 
لکنود ہ‎ O37} 
(cally 


الانشقاق 
الانشقاق 


الانشقاق 


VEN = 


کے 


— 


A 


EY 


2 ی ےمد ہے 


ee كا لفراش‎ ALS ےت‎ 
AT eae لجال‎ TESS» 


1 کت مره‎ al 5 
4) eh ihe OF 


رچ د و مم ور 
} آمامن خفت موازينه, 4 


مد سے A‏ 


لقارعة 
7 
07 
لقارعة 
لقارعة 
لقارعة 
deal‏ 
القارطة 


en 


-١58- 


1۱1۳ 


1۱1۳ 


1۱1۳ 


1۱1۳ 


0-7 


0-7 


0-7 


0-7 


0-7 


0-7 


۳۳ 


۸ 


فهرس الأحاديث : 

طرف الحديث 
ارون مال 
وا alin G8 «alla‏ ظلَمَات يَمَ sala‏ 
ا الو oe a‏ 
Sai‏ الله المیتاق من ظهر آدَمَ 
ا Cut‏ مضنجعلت. فتوضاً She gin}‏ لِلصّلاةٍ 
GIS 14)‏ جُنْحُ اللَيْلِء أو أَسْنَيْتُمْ فکفوا صِْيَائَكُمْ 
إا ثودي للصنلاة Spa)‏ الشيْطان وَلَهُ ضزاطٌ 
إا وْضِعَتٍ الجِنَازَه واختملها الرَجَّال 
aa‏ باللہ من عذاب ابر مَرْتيْنِ أو ثلاث 
اسْتَوْصُوا بالشتای Shall HIB‏ خلت مِنْ alae‏ 
hat‏ هل Wl pinata‏ ستيكُون بَعْدِي cipal‏ 
اشتکت النَاز إِلَى رَبّهَا فقالث 
أَغدنت لِعبَادِي الصالِحِينَ ما لآ Oke‏ رأث 
یز الكبَائْر: الإشراك ally‏ وعقوق Colla‏ 
ما Lisl Os)‏ السنّاعَة قَتَارٌ تشر الا 


ee‏ لبم صَلَّى الله عَلَيْه lug‏ سبع وَتَهَانَا عَنْ سبع 


نَّ أَبَاكُمَا ga) GIS‏ بها إسْمَاعِيلَ وَاِمتحَاقَ 
إِنَّ Gull!‏ يَضَعْ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ 

ِنّ أذتى asi Sal‏ منزلة 

إن التيْطان يَبْلْعْ من الائستان مَبْلعَ الام 
ان Osh sail‏ متازل BAT!‏ 

3 الله تعالى ail GIR‏ من قَبْضَة 


إن الله سيخلص رَجُلا مِنْ gal‏ عَلَى goal Vase)‏ 
ِنّ alll‏ وَكُلَ في الرّحِم ملک 
alll J‏ يُدْنِي المُؤْمنَء فَيَضَعْ عَلَيْهِ كَتَقَهُ ويره 
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إِنَّ المُؤْمِنَ لَيْنْضِي شَيَاطينهُ 

GI‏ الْمُؤْمِنِينَ ذا عَبَرُوا الصّرَاط 

ِن أَهْلَ الجَنّةَ یتراعزن Gal‏ العْرّفِ من فَوْقهِمْ 

ان رل رُمْرَةِ يَدخْلُونَ Hall‏ عَلَى صُورَةٍ vail‏ 

أُنْ تجعل لله ندا وهو خَلقك 

ان حَوْضِي أَبْعَدُ من be Ab‏ عَدَنٍ 

إِنَّ 58 حَؤْضِي LS‏ بَيْنَ aU‏ 

نَّ IS‏ 5 حَوْضًا ai‏ یتباهون 

آتا oily Be)‏ فی زیض Gal Hall‏ ترك المزاء 
تا سَيّدْ Gall)‏ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


أتا فَرَطّْكُمْ عَلَى الحَؤضء Endy‏ مَعي رِجَالٌ مِنْكُمْ 


انضنو Walls SAY‏ از تظارتا 

aS)‏ سترون رَبْكُمْء US‏ تَرَوْنَ هذا القَمَرَ 
ٽي لَأَعْلَمْ كَلِمَةَ gh‏ قَالَهَا ذهب عَنْهُ ما یجد 
الایمان آن من بالّه وملائکته وه 


الایمَان بضع وَسَبْعُونَ - او بضغ وَسِنُونَ - شعبّة 


PLY! Gh‏ عَلَى خض 

بَيْنَ GBA‏ أَزْبَعُونَ 

ثذتى الشتضل یم الْقيامة من (BEN‏ 

ترى عرش إبليس على البحر 

تهادوا تحابوا 

Gass hall 33) 8 

الْجسنر ادق من الشَغرة Sly‏ من CREM‏ 

Ga Ge JAS GIR‏ فَجُعِلَتْ نَهْمَتْهُ ال 
Gay Je alll Gla‏ الا یوم 891 omy‏ 


کے وھ ہے 
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AY 


ذاك شَيْطانٌ يقال لَه Cys‏ 

sels So‏ اللَهُ في calls‏ يَوْمَ لا Ob‏ إلا ظِله 
صدقك وَهْوَ کذوب. ذَاكَ GUS‏ 

عَلَى رِسْلِكُمَاء Leal)‏ هي صَفِيّةُ بل (ak‏ 
لفط حمن: الختا» والاتَخداد 

ase لیس‎ desl کانَ‎ 

گان USS‏ فيمَن SS SSB‏ له في الأنض 
گان زیئول الله jes plug tle) he‏ 
لا تزال al‏ بِخَيْرٍ أو قال: عَلَى الفطرة 
لآ Ilia‏ بَيْنَ أَنبِيَاءٍ fais 38 call‏ 
لا عَذْوَى ولا طبر ولا غول 

لا ييْولَنٌ Saal‏ في المَاءِ الدَائِم 

لا یجل JS‏ أن يَعْجْرَ أَحَاهُ فوقَ تلآث 
للشهید Ci alll She‏ خِصالٍ 

el sell‏ عَلَى سَكَرَاتٍ الْمَْتِ 

A Sell‏ اعود بك من NS‏ القَبْرِ 
Gd‏ عَلَى أبيكِ OS‏ بَعْدَ الييؤم 

ما بَيْنَ GEA‏ أَزْبَعُونَ 

ما صَلَيْتَ Gt Gly‏ مُت عَلَى غیر الفطرة 
be‏ طرف صَاحِبُ geal)‏ 

مَا مِنْ صاحب ذهب ولا فضّة 

مَا من alias‏ یغرمل غزیتا 

ما من مزلود لا ولد عَلَى الفطرة 

ما منکم من أحد ما من نفس منفوسة 


ON a‏ رجا 
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المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسانه وَیده 

celal الله‎ Casi الله‎ sta Gai مَنْ‎ 

مَنْ خوسب Gk‏ 

من فطرة ashi)‏ الوا 

مَنْ گائٹ له مَظلَمَةُ لأخيه من عزضه أو شيء 
َازْكُمْ A‏ من سَبْعِينَ جُزْعَا من aed OU‏ 

هم في الظلمَةٍ ون Soil‏ 

هو نهر في AGRI‏ حافتاة مِنْ ذهب 

وان Sill‏ الکافر إِذَا GIS‏ في انفطاع من Ea‏ 
ay‏ هذه EN‏ فيها متافُوها 

يا yale‏ ٳٿي lll Caja‏ عَلَى تفي 

يا مُعَادْ آتثري alt) Ga be‏ عَلَى العباد 

يَجْمَعْ alll‏ انس 

يُحْشَرُ النّاسُ یوم الْقيَامَة She SUA‏ غرلا 
jks‏ ال یوم القيامَة عَلَى clea Gail‏ 
خرچ OA‏ في أُمّتِي فینکث آزبعین 

GK‏ غلق من الثَارِ یوم data‏ له عَيْتَانٍ 
يَخْلْصُ المُؤْمئُونَ من SM‏ 

Gal Go‏ الكذة الحلة جزدا» یکا 

يُوْتَى بِالْمَوْتِ 448 کش ele‏ 
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۹٦ 
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AY 
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فهرس الأعلام المترجم لهم: 

الأعلام 
إبراھیم النخعي 
إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 
أبو عبد الرحمن الحبلي 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
آخمد بن عبد الْحَلِيم بن عبد DEM‏ ان مية 
أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 
آحمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوي 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبي ذؤيب السدّي الکبیر 
أنس بن مالك بن النضر 
البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري 
جابر بن عَبْد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
حذيفة بن اليمان حسيل بن جابر 
الحسن ابن أبي الحسن البصري 
الْحُسَيْن بن مُحَمّد أَبُو الْقَاسِم الرأغب الأصبهانيّ 
الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي 
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي 
عبد الرّحْمَن بن صخر أَبُو هُرَيْرَةِ الدوسي 
عبد الله بن سلام بن الْحَارث الإسرائيلي 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
عبد الله بن مَسُعُود بن غافل بن حبیب 
الْعَلاءُ بْنُ زیاد 
Sadl by Ge‏ بن مُحَمَدِ بن Ge‏ الواجدي 


عمر بن سلیمان بن عبد الله الاشفر 
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القاسم بن سلام 

قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي 

مجاهد بن جبر التابعي المكيء أَبُوالحَجًاج 
محمد بن أبي بكر بن آیوب» ابن ad‏ الجوزية 
محمد بن أحمدء أبو الحسين المَلَطي العسقلاني 
محمد بن عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي 
محمود بن عمر الزمخشري 

مرثد بن عبد الله اليزني 

المقدام بن معدي كرب 


OE 


فهرس المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم 
۱. الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبریل» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولی 
۳ ام . 
۲. الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق: محمد فواد عبد الباقي» دار البشائر 
الاسلامية - پیروت» الطبعة الثالثةء ۰٩‏ ۱ه. 
۳. ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي» تحقیق: إحسان عباس» دار الغرب 
الاسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» ۱۶ ۱ه /۱۹۹۳م 
.٤‏ إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیلء محمد ناصر الدين الألباني» (شراف: زهیر 
الشاويش» المكتب الإسلامي - پیروت» الطبعة الثانية: 0۵ wd‏ 
5. الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البرء تحقيق: علي محمد البجاوي» ۱۱۰ دار 
الجیلء بیروت: الطبعة الأولى» ۱۹۹۲/۵۱۱۲ 
.٦‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثیرء تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلمیةء الطبعة الأولیء 5١5‏ ١هء‏ ۱۹۹۶م. 
. إسلامية لا وهابية» د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار كنوز أشبيلية للنشرء ١575‏ ه 
محمد شاكر — عبد السلام محمد هارون» دار المعارف - مصر 6 الطبعة السایعة» ۳ ام . 
4. الاعتصامء الشاطبيء تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفانء الطبعة الأولیء 5١7‏ ١ه‏ 
۰ اعتقاد أئمة السلف al‏ الحدیث» محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار إيلاف الدولیق 
الكويت» الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه. 
.١‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء ۲۰۰۲ م. 
۲. أهداف التربية الإسلامية» د. ماجد عرسان الكيلاني الأردني» ص:۱۲ دار القلم» الطبعة 
الأولى» بدون. 
۳ البحر المحيط في التفسیر ابن حيان الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر - 


بيروت» بدون» ۰ ه. 


< 


Je‏ البحر المديد في تفسير الفرآن المجیدء ابن عجيبةء ج: ۳ ص: ۰ تتحقیق: أحمد عبد 
الله القرشي رسلان» نشره د. حسن عباس زكي - القاهرة» بدون» ۹٦ھ‏ 
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5. البحر المديدء ابن عجيبة الشاذلي» دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الثانية» ۲۰۰۲م. 

1 . بدائع الفوائدء ابن قيم الجوزیةء دار الكتاب العربي- بیروت» بدون. 

. بغیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين السیوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية- صيداء بدون. 

۸ تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الرّبيدي 
تحقيق: مجموعة من المحفقین» دار الهداية» بدون. 

۹۔ تاريخ «Gen‏ أبو الحسن علي بن زید البيهقي» الشهير بابن فندمهء دار اقراً -دمشق 
الطبعة الأولیء ۱۶۲۵ ه. 

۰ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد المعروف بالتحرير 
والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر - تونس» بدون» ۱۹۸۰م . 

.١‏ تخريج العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاوي» شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الالباني 
المكتب الإسلامي - بیروت. الطبعة الثانية» ١5١5‏ ه . 

۲ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» شمس الدين القرطبي» تحقيق ودراسة: د. الصادق 
بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولیء ۲۵ ١ه‏ . 

۳ التربية البيئية وآفاقها المستقبلية» د. صالح وهبي» د. ابتسام العجي؛ 

5 . التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن آحمد بن محمد بن عبد اللہ ابن جزي الكلبي الغرناطيء 
تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بیروت. الطبعة الأولىء 
٦ھ‏ 

Ye‏ تفسير الشعراوي - الخواطرء محمد متولي الشعراوي» مطابع أخبار الیومء بدونء ۱۹۹۷م. 

.٦‏ تفسیر الفاتحة والبقرةه محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي؛ المملكة 
العربية السعودية الطبعة الأولیء ۱۶۲۳ ه. 

۷. تفسیر القرآن العظیم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء Vig‏ ص:٦۱۸ء‏ تحقیق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة الثانیف ۱۲۰ه/۱۹۹۹م. 

۸ التفسير القرآني للقرآنء د.عبد الكريم الخطیب. دار الفكر العربي - القاهرة» بدون . 

۹. نفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابى الحلبي 
وأولاده بمصر - القاهرة » بدون. 

۰ التفسير الواضح؛ محمد محمود الحجازيء دار الجيل الجديد - بيروت» الطبعة العاشرة 
۳ ھ. 
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۱. التفسير الوسیط د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولىء 
۲ ه. 

۲. تفسیر غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء ابن أبي نصر الحميدي» تحقيق: د. زبيدة 
محمد سعيد عبدالعزيز» مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الأولیء 5١6‏ ١ه.‏ 

۳ تفسير مجاهدء مجاهد بن جبرء تحقيق: د. محمد عبد السلام آبو النيل» دار الفكر 
الإسلامي الحديثة- مصرء الطبعة الأولیء ١٠5١ه/9/85١1م‏ 

۶ تقريب التهذيب تقريب التھذیبء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد - 
سورياء الطبعة الأولى» ۵۱۹۸۱/۸۱۰ . 

,٥‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء ابن عبدالرحمن الملطيء تحقيق: محمد زينهم محمد 
عزب» مكتبة مدبولي - القاهرة» الطبعة الأولى» ۵۱۶۱۳ . 

.٦‏ التنصير في البلاد الإسلامية» الدكتور/ محمد بن ناصر الشثري» ص:۰1۱ دار الحبيب- 
الرياضء الطبعة الأولیء ۱۸ ۱ه/۱۹۹۸م . 

۷. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامیةء الھندء الطبعة 
اللولی ۵۱۳۲۰ . 

TA‏ تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقیق: محمد عوض مرعب دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ٢۲۰۰م‏ . 

1. التوحید للناشنة والمبتدئین» عبد العزیز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولی» ١٤٢٥ھ‏ . 

۰ تیسیر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو Ga‏ الله على العبید» سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاویش, ء المكتب الاسلامي- بیروت» دمشق» 
الطبعة الأولى» ۱۲۳ه/۲۰۰۲م . 

۱ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعديء تحقيق: عبد الرحمن 
بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۱۶۲۰ه. 

۲. الثقات» ابن حبانء طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديةء تحت مراقبة: 
الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانیةء دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن الهندء الطبعة الأولیء ۱۳۹۳ ھ/ ۱۹۷۳م . 

۳ جامع البيان في تأويل القرآن ء أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ۱۲۰ه/۲۰۰۰ م 
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5 . جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديتا من جوامع الکلم» ابن رجب الحنبلي» تحقیق: 
شعیب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة السابعةء ۲۲ ۱ه. 

.٥‏ الجامع لأحكام القرآن» شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وابراهیم أطفيشء دار 
الكتب المصرية - القاهرةء الطبعة الثانية » ١955‏ م . 

1 جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن ape‏ الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي دار العلم 

للملايين - بيروت» الطبعة الاولی» ۱۹۸۷م. 

۷. الجنايات في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانونء حسن علي 
الشاذلي» دار الكتاب الجامعيء الطبعة الثانية» بدون. 

۸. جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» عبد العزيز بن صالح بن 
إبراهيم الطويان» مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الاولی» ۶۱۹ ١ه‏ 

1 . جواھر الأدب في أدبيات وانشاء dad‏ العرب» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي› 
أشرفت على تحقيقه وتصحيحه: لجنة من الجامعيين» مؤسسة المعارف- بیروت» بدون . 

۰ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي» تحقيق: 
محمد علي معوض وعادل عبد الموجودہ دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولىء 
۸۶۸ھ 

۱ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن ad‏ الجوزية» مطبعة المدني» القاهرة» بدون. 

daa ۲‏ النبي صلی الله عليه وسلم» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة 
الخامسةء ۱۳۹۹ھ. 

۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني» دار السعادة - مصرء بدون» 


٤۹ھ‏ 
۶4 دعوة الرسل agile‏ السلامء أحمد أحمد غلوش» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولىء 5477 ١ه-‏ 
۲ م. 


.٥‏ دفاع عن العقوبات الاسلامية» محمد بن ناصر السحيباني» الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة» السنة السادسة عشر. العددان الثالث والستون والرابع والستون» رجب- ذو الحجة 
ء ۰ ۶ ۱ه. 

.٦‏ رسالة إلى أهل الثغر Gly‏ الابواب» أبو الحسن الأشعري» تحقیق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودیف 


بدونء ۱۳۲ ۱ه. 


- ۱۵۸ - 


۷. رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعوي» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولیء 575 ١ه‏ . 

۸ رسالة في القضاء والقدرء محمد بن صالح العثيمين» دار الوطنء بدونء 577 ١ه‏ 

۹. الرسل والرسالاتء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزیع» الکویتء دار النفائس للنشر والتوزيع- الکویت. الطبعة الرابعة» ۱۶۱۰ ه - ۱۹۸۹م 

۰. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المتاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطیةء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولیء ١٤٢۱ھ‏ 

۱. الروح» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون . 

۲ الزواجر عن اقتراف الكبائرء ابن حجر الهيتميء دار الفكرء الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۳. سلسلة الأحاديث الصحیحةء محمد ناصر الدین الألباني» مكتبة المعارف - الریاض؛ 
65 ۹۹۵ھ . 

۶ سنن ابن ماجه ابن ماجة القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون. 

۰. سنن این داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجسنتاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحمیدء المكتبة العصرية- بیروت» بدون طبعة. 

.٦‏ السنن الكبرىء البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند ء الطبعة الأولی» EE‏ ۱۳ه 

۷. سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالةء الطبعة AMG‏ 

۵۰ ه/۱۹۸۹م. 

۸ السيرة النبوية» ابن هشام. تحقیق: مصطفی السقا وآخرون» مكتبة ومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 952١م‏ 

۹. شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن زيد اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد 
بن حمدان الغامديء دار طيبة - السعودية الطبعة الثامنة» ۲۳ ۱ه. 

۰ شرح السنةء البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش» المكتب الاسلامي - 
دمشق: بيروة» الطبعة الثاني :4 ١غ‏ 

."١‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء جلال الدين السیوطيء تحقيق: عبد المجيد 
طعمة حلبي» دار المعرفة - لبنان» الطبعة الأولی» 5١1‏ ١ه‏ . 
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۲ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۱۶۱۸ه 

۳ شرح العقيدة الطحاویةء المؤلف: ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد الله 
بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة العاشرة» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

5. شرح بلوغ المرامء عطية السالمء دار السلامء المملكة العربية السعودیةء الطبعة الأولی 
٤ھ‏ 

= شرح کتاب التوحید من صحیح البخاريء عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة الدار‎ YO 
المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ۱۰۵ ه.‎ 

۲ شريعة القرآن من دلائل إعجازه» محمد أبو زهرةء دار العروبة- القاهرت ۱۳۸۱ ه- 
١55١‏ م. 

Gad ۷‏ الإيمان» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د. عبدالعلي عبد الحميد حامدء أشرف على 
تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالریاض بالتعاون 
مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة الأولى» ١571‏ ه - ۲۰۰۳ 

۸. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزيةء دار المعرفة - 
بيروت ۰ ۹ھ . 

۶ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلھا وسنن العرب في كلامهاء ابن فارس» الناشر: 
محمد علي بیضون: الطبعة الأولى: 5١‏ ١هء‏ 

.٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد 

عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين - بیروت. الطبعة الرابع ۰۷ )| VAY‏ ام. 

.١‏ صحيح أبي داود - cal‏ محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزیع 
الكویت» الطبعة الأولى» ۱۶۲۳ ه /۲۰۰۲ م . 

بح صحیح البخاريء محمد بن اسماعیل البخاري. تحقیق: محمد زهير الناصر. تعلیق: 
مصطفى البغاء دار طوق النجاة» الطبعة الأولیء ۵۱۲۲ . 

۳ صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - الریاض؛ 
الطبعة الخامسة بدون . 

AE‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بدون. 
الطبعة ۰٩ cI‏ ١ه‏ . 
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1 صحیح مسلمء مسلم بن الحجاج النیسابوريء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيدار إحياء 
التراث العربي - بیروت» بدون طبعة. 

۷ طبقات الشافعية الکبری. السبكي» د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» 
Ore‏ ص :۰۲۰ ۰۲۶۱ هجر للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة الثانیةء ۵۱۶۱۳ . 

۸ الطبقات الکبری» ابن سعد » تحقیق: محمد عبد القادر عطاء ج: ٦ء‏ ص: ١۹ء‏ دار الکتب 


العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ ه /۱۹۹۰ م 


٩‏ طبقات المفسرین» deal‏ بن محمد الأدنه وي تحقیق: سلیمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحکم - السعودية الطبعة الأولی» 511 ١ه-‏ ۱۹۹۷م . 

۰ طرق ندریس التربية الاسلامية نماذج لاعداد دروسهاء د. عبد الرشید عبد العزیز calls‏ 
وكالة المطبوعات. الطبعة الثالثت ۰۲ ۱ه/۱۹۸۲م. 

> العبودیف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد زهير الشاويش» المکتب الإسلامي‎ .١ 
ay ه..‎ - BV EVA بیروتء الطبعة السابعة المجددق‎ 

۲ علم المقاصد الشرعيةء نور الدين بن مختار الخادمي؛ مكتبة العبيكان» الطبعة الأولىء 
۱ ۰/۸ م. 

۳ عمدة التفسیر من تفسیر ابن کثیر» آحمد «SLE‏ دار الوفای الطبعة الثانیف ۲۰۰م. 

5 عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدين العينى» دار إحياء التراث العربي - بیروت» 
بدون 

5. العین. الخلیل بن أحمد الفراهيدي تحقیق: د. مهدي المخزومي د. ابراهیم السامرائي» دار 

ومکتبة الهلال » بدون . 

.٦‏ غريب الحدیت أبو عبيد القاسم بن شلام بن عبد الله الهروي البغدادي» تحقیق: د. محمد 

عبدالمعید خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدکن» الطبعة الأولیء ١۱۳۸ھ‏ 


۱۹٦١٤ -‏ م. 
۷ الفتاوی الکبری» شيخ الإسلام ابن تيميةء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولیء ۸٢٠ھ‏ - 
۷ھ . 


۸. فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلانيء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 


المعرفة - بیروتء ۹ھ . 
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8. فتح القديرء الشوكاني» دار ابن کثیر» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» الطبعة الأولی 
ء ۱ ه . 

۰. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» ابن تيمية تحقیق: عبد القادر الارناژوط 
مکتبة دار البيان- دمشق» ۱۰۵ ه. 

۱ الفروق اللغوية» آبو هلال العسكري» حققه وعلق علیه: محمد إبراهيم سلیم» دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزیع. القاهرق بدون. 

۲ الفقه الاسلامي وأدلته» آ.د. وهبة الزحيلي دار الفکر - دمشق, الطبعة الرابعة» بدون. 

۳ الفقه والشريعة» منشورات وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية - المملكة العربية السعودیة 


بدون . 
care ٤‏ ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق - بیروت- القاهرة» الطبعة السابعة عشر 6 
٦ھ‏ 


۰. فيض القدير شرح الجامع الصغیرء محمد عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الکبری - 
مصر. الطبعة الأولی ١٣۱۳ھ.‏ 

.٦‏ القاموس المحیط مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» ۱۲۲ ه - ۲۰۰۵ م. 

۷ القدرء أبو بكر الفزيابي» تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء أضواء السلف» الطبعة 
الأولیء ۱۲۱۸ھ/۱۹۹۷م. 

۸ قیمة الإنسان وغاية وجوده في ضوء الكتاب والسنةء الأستاذ الدکتور يوسف القرضاوي؛ 
ص: ١۱ء‏ بدون. 

۹. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلء جار الله الزمحشري» دار الكتاب العربي - بیروت؛ 
الطبعة الثالئت ۱۰۷ ده . 

۰ الکشف والبیان عن تفسیر القرآن» الثعلبي تحقیق: الامام أبي محمد بن عاشور» مراجعة 
وتدقیق: الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي- بیروت الطبعة الأولىء 
5 ۰۰۷/۵۱ . 

۱ اللباب في علوم الکتاب» عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار الکتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۸۰ م . 

۲ لسان العرب» ابن منظورء دار صادر - بیروت. الطبعة الأولى» بدون . 
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۳ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء 
شمس الدين السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة الثانیق ۱4۰۲ ه/ 
۳۲ھ . 

۶ لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء 
شمس الدين السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة الثانی ۱:۰۲ ه . 

5 . مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
المملكة العربية السعودية» رجب-شوال ۶۲۷ ۱ه . 

.٦‏ مجموع فتاوى ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء أشرف على جمعه وطبعه: محمد 
بن سعد الشویعر» بدون . 

۷۲ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» ابن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام 
عبدالشافي محمد» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ ه. 

۸. مختار الصحاح؛ محمد بن یی بكر بن عبدالقادر الرازي» ص:۰۷۰ تحقيق : محمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة جديدة » ۱۹۹۰م . 

۹ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» عبد العزيز بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد المحسن السلمانء الطبعة الثانية عشرء ۱۸٢۱ھ/۱۹۹۷م.‏ 

٠۔‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
المعتصم بالل البغداديء دار الكتاب العربي - بیروت: الطبعة AAI‏ ۱۶۱۲ ھ/٦۱۹۹م.‏ 

۱ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیحء عبيد الله الرحماني المباركفوري» إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهندء الطبعة الثالثق ۶۰ ١ه/5‏ 948١م‏ 
۲. المستدرك على الصحيحين» الحاكم أبو عبد الله النیسابوريء تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء ك: التفسير ب: تفسير سورة الأعراف» دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» 

ھ١‎ 

۳ المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - Gale‏ مرشدء وآخرون» إشراف: د. 
عبد الله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولیء ca Vee N/m EN)‏ 

“٤‏ . مشارق الأنوار على صحاح الاثار القاضي عياض ء المكتبة العتيقة ودار التراثء بدون. 

۰ مشكاة المصابیح» محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي- بیروت: الطبعة الثالثة 
۵ء 
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۲ المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر الفيومي» ج: ١ء‏ ص: ۰۱۰۲ المكتبة العلمية - 
بیروت» بدون. 

alles ۷‏ التنزیل في تفسير الفرآن» آبو محمد البغوي الشافعيءتحقیق: عبد الرزاق المهدي 
دار إحياء التراث العربي -بیروت. الطبعة الأولیء ۶۲۰ ۱ه 

۸ معاني القرآن واعرابه» الزجاج» عالم الکتب - بیروت الطبعة الأولی» ۱۹۸۸/۵۱۰۸ 

۹ . المعجزة الکبری القرآن» محمد بن أحمد بن مصطفی بن أحمد المعروف بأبي زهرة دار 
الفکر العريي» بدون. 

۰ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي» ص:۰1۱۳۳ دار الحدیث - 
القاهرة » بدون طبعة 

۱ المعجم الوسیط مجمع اللغة العريية بالقاهرق دار الدعوة - مصرء بدون. 

۲ معجم دیوان الألب. الفارابي» تحقیق: دکتور آحمد مختار عمرء مراجعة: دکتور إبراهيم 
آنیس» مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرق 4 ۲ ۱ه /۲۰۰۳ م. 

۳ مفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر الكبيرء فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. الطبعة الثالثة,» ۱۲۰ ه . 

۶ المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهانی» تحقیق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم 
-دمشق. الدار الشامية -بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ ه . 

۰۵ مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام» عبد الله بن بجاد» مكتبة 
النهضة المصرية القاهرةء الطبعة الثانية» ۱۳۸۹ ه. 

..٦‏ مقال بعنوان "حاجتنا إلى منهاج إسلامية"؛ د. سعد الشدوخيء مجلة البیانء العدد: ۱۷۳ء 
ص: ؛ ۰۲ السنة (VV)‏ المنتدى الاسلامي» محرم 577 ١ه/إبريل‏ 7١٠٠م.‏ 

۷ مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» Ota‏ ص:۹۹ء دار الفکرء ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

۸ مناهج البحث العلمي في الاسلام» غازي حسين عناية ء دار الجيل» بیروت-لبنانء بدون. 

۹ مناهج التربية أسسها وتطبیقاتھاء على أحمد مدكورء دار الفكر العربي» ١٤٢٠ھ‏ - 
١٠٥ھ‏ 

۰ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الرُزقاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» الطبعة الثالثة» بدون. 
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۱ منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الاسلام» د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيليء 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة 
الأولى» ء ۲ ۱ه. 

۲. المواقف» عضد الدين الايجي» تحقیق: عبد الرحمن عميرة» دار الجیل- بيروت» الطبعة 
الأولى» ۶۱۷ ۱ه. 

۳ موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة» محمد راتب النابلسي» دار المكتبي - سوریف 
الطبعة EV AGH)‏ ١ه‏ - ۲۰۰۵ م. 

٤‏ . نزهة الألباء في طبقات الأدبای آبو البرکات» كمال الانباري» تحقیق: إبراهيم السامراني 
مكتبة المنار» الزرقای الطبعة الثالثة» 5٠05‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰م 

° . النكت والعیون المعروف بتفسیر الماوردي . الماوردي» تحقیق: السید ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحیم» ج٤٤ء‏ ص: ۳۱۲ دار الکتب العلمية - بیروت. بدون . 

7 النهاية في غريب الحدیث والأثرء مجد الدین ابن الأثيرء تحفیق: طاهر أحمد الزاوی- 
محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م . 

۷ نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني» تحقیق: عصام الدین الصبابطي دار الحدیث- 
مصرء الطبعة الأولی» ۹۹۳/۵۱۱۳ ۱م. 

۸. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسیره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه 
مكي بن أبي طالب تحقیق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العلیا والبحث العلمي - 
جامعة الشارقة ۰ باشراف أ.د : الشاهد البوشيخي» مجموعة بحوث الکتاب والسنة - AIS‏ 
الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة الشارقةء الطبعة الاولی» ۱۶۲۹ ه/ ۲۰۰۸ م . 

٩‏ . الوافي بالوفیات» صلاح الدين الصفديء تحقیق: آحمد الأرناژوط وتركي مصطفی, دار 
إحياء التراث - بیروت» ۲۰ ۱ه/۲۰۰۰م» 

۰. الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» آبو الحسن الواحدي النيسابوري تحقیق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق- بیروت. الطبعة الاولی» ۱۶۱۵ ه. 

١‏ الوحي والانسان - قراءة معرفية» محمد السيد الجلیند» دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع- 
القاهرة» بدون. 

۲. الوسيط في تفسير القرآن المجید» آبو الحسن علي بن آحمد الواحدي النيسابوري» تحقیق 
وتعلیق: الشيخ عادل آحمد عبد الموجود وآخرون» دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة 
الأول ۱۹۹2 
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۳ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلکان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - 
بیروت» بدون » ۰ ام 
٤‏ . الولاء والبراء في الاسلام من مفاهیم عقيدة السلف» محمد بن سعيد بن سالم القحطاني 


تقديم: فضيلة الشیخ عبد الرزاق عفيفي» دار Aub‏ الریاض - المملكة العربية السعودیة 
الطبعة الأولى» بدون. 
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فهرس المحتويات 
الموضوع 
البسملة 
الآية 
الإهداء 
شكر وتقدير 
مقدمة البحث 
الفصل الأول: فطرة الإنسان 
المبحث الأول: الفطرة ومعناها اللغوي والشرعي ء وعدد ذكرها في القرآن العظیم 
وبعض صحيح السنة المباركة 
المطلب الأول : التعريف اللغوي والشرعي 
أولا: الفطرة لغة 
ثانيا: الفطرة شرعا 
المطلب الثاني: عدد ذكر لفظة الفطرة في القرآن وبعض صحيح السنة 
أولا: عدد ذكر لفظة الفطرة في القرآن الكريم 
ثانيا: ذكر الأحاديث الصحيحة التي ذكرت لفظة الفطرة 
المبحث الثاني: الإنسان خَلقه agli,‏ 
المطلب الأول: خلق الإنسان 
أولا: الخلق الأول -آدم عليه السلام- 
ثانيا: الخلق الثاني -سلالة الإنسان- 
المطلب الثاني: ذكر عدد لفظ الإنسان الوارد في القرآن العظیم» وفي بعض صحيح 
السنة المباركة 
أولا: ذكر عدد لفظ الإنسان في القرآن العظيم 
ثانيا: ذكر عدد لفظ الإنسان في صحيح السنة المباركة 
المطلب الثالث: ذكر GLY!‏ التي أعطت صورة متكاملة لخلق وخلق الانسان 
أولا: خلق الانسان 
ثانيا: خُلق الانسان 
المطلب الرابع: خلافة الإنسان في الأرض 
أولا: الخلافة لغة وشرعا 
ثانيا: اختيار الله الإنسان لخلافة الأرض 
المبحث الثالث: أخذ الميثاق على بني آدم 
المطلب الأول: الميثاق وحكمته 
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أولا: تعريف الميثاق 

ثانيا: المیثاق في الكتاب والسنة 

ثالثا: حكمة الميثاق 

المطلب الثاني: القضاء والقدر المكتوب للإنسان 

أولا: القضاء والقدر لغة 

ثانيا: القضاء والقدر شرعاء والفرق بينهما 

ثالثا: القضاء والقدر المكتوب على الإنسان 

المبحث الرابع: أحداث البداية لأبي البشر -آدم عليه السلام- 
المطلب الأول: خلق آدم وحواء 

أولا: خلق آدم - عليه السلام- 

ثالثا: سبب التسمية بآدم وحواء 

رابعا: صفة آدم -عليه السلام- 

المطلب الثاني: إخراج آدم من الجنة واهباطه إلى الأرض 

الفصل الثاني: وظيفة الإنسان والدور الذي اختاره الله -عزوجل- له 
المبحث الأول: الغاية من خلق الإنسان 

المطلب الأول: تحقيق العبودية 

أولا: العبادة لغة 

ثانيا: العبادة شرعا 

المطلب الثاني: تحقيق عمارة الأرض 

أولا: الاستعمار لغة 

ثانيا: الاستعمار اصطلاحا: 

ثالثا: عمارة الأرض 

المبحث الثاني: الحكمة من إرسال الرسل وتنظيم علاقات الإنسان 
المطلب الأول: الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب 

أولا: الرسول لغة وشرعا 

ثانيا: الحكمة من إرسال الرسل -عليهم السلام- وإنزال الكتب عليهم 
المطلب الثاني: تنظيم العلاقة بين الخالق والإنسان 

المطلب الثالث: تنظيم العلاقة بين الإنسان والإنسان 

المطلب الرابع: تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة 

أولا: البيئة لغة 
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ثانیا: البيئة اصطلاحا 

ثالثا: تنظيم الإسلام لعلاقة الإنسان والبيئة التي يعيش فیها 
الفصل الثالث: أعداء الإنسان كما ورد في الكتاب والسنة 
المبحث الأول: إبليس وعداوته لآدم وذريته 
المطلب الأول: إبليس 

أولا: معني إبليس 

ثانيا: جنس إبليس ومادته 

ثالثا: نهاية إبليس وعاقبته 

رابعا: عرش إبليس ومكانه 

خامسا: أسماء إبليس 

المطلب الثاني: عداوة إبليس لادم -عليه السلام- 
أولا: سبب عداوة إبليس لادم 

ثانیا: تحذير الله تعالى لادم من إبليس 

ثالثا: إغواء إبليس لادم 

المطلب الثالث: عداوة إبليس للإنسان 

أولا: إضلال إبليس للإنسان 

ثانيا: طرق تأثير إبليس على الإنسان 

ثالثا: تحصن الإنسان من إبليس وجنده 

المبحث الثاني: عداوة الإنسان لجنسه 

المطلب الأول: عداوة الإنسان لنفسه 

أولا: ظلم الإنسان نفسه بالشرك 

ثانیا: ظلم الإنسان نفسه بإلقائها في التهلكة 
المطلب الثاني: ظلم الإنسان لغيره من الناس 

أولا: ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بالاعتداء عليه 
ثانیا: حال الظالمين مع الله 

ثالثا: واجب أهل الحق اتجاه الظالمين والمظلومين 
الفصل الرابع: نهاية الإنسان 

المبحث الأول: الإنسان عند الموت وفي حياته البرزخية 
المطلب الأول: الإنسان في سكرات الموت 

أولا: سكرات الموت لدى أهل الصلاح 

ثانيا: سكرات الموت لدی أهل الطلاح 

المطلب الثاني: الحياة البرزخية للإنسان 


a vs ae‏ تا 


أولا: الإنسان في القبر 


ثانيا: عذاب القبر ونعيمه للروح والجسد معا 


ثالثا: مستقر الأرواح في البرزخ 


المبحث الثاني: الإنسان في الحياة الأخروية 


المطلب الأول: أحداث يوم القيامة 
تانيا: الحشر 


ثالثا: طول القيام في الموقف والشفاعة الأولى لبدأ الحساب 


رابعا: ورود الحوض 
خامسا: العرض والحساب 
سادسا: تطاير الصحف 
سابعا: الميزان 

ثامنا: الصراط 

تاسعا: القنطرة 

المطلب الثاني: الجنة والنار والخلود 
أولا: الجنة 

ثانيا: النار 

ثالثا: فناء الموت والخلود 
الخاتمة 

التوصیات 

الفهارس العامة 

فهرس الڈیات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 

ملخص البحث 
Abastract‏ 
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ملخص البحث 

الحمد لله.حمدا کثیرا طیبا مباركا فی ملء السماوات وملء peal‏ وملء ما بيتهماء 
وما شاء ربنا من شيء بعدء أهل الثناء والمجد» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء وبعد»»» 

مما لا شك فيه أن الإنسان محور الكون» وهو الذي اختاره الله تعالى واصطفاہء ليكون 
خليفة في الأرضء وأرسل له الرسل وأنزل الكتب لهدایته» وليبقى على الطريق الصحيح. 

ومن هنا كان بحثي يأتي لدارسة الإنسان» من حيث بداية خلقه وتكونه» وحیواته؛ 
وموته» وبعثه» وخلوده» فحرصت على الرجوع إلى الكتاب العزيزء وتناول GLY)‏ الكريمة 
المتعلقة بذلكء وكذا السنة النبوية المشرفة» وسير السلف الصالح عليهم الرضوان. 

وقد قسمت بحثي إلى أربعة فصول» وتناولت في الفصل الأول فطرة الإنسان» وذلك 
من خلال أربعة مباحث. الأول تحدثت فيه عن الفطرة ومعناها اللغوي والشرعي ء وعدد 
ذكرها في القرآن العظيم وبعض صحيح السنة المباركة» وأما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن 
الإنسان خلقه وتكوينه واستخلافه» وأما المبحث الثالث فتناولت فيه أخذ الميثاق على بني 
آدمء وأخيرا المبحث الرابع فكان الحديث عن أحداث البداية لأبي البشر (آدم عليه السلام). 
وأما الفصل الثاني فتناولت فيه وظيفة الإنسان والدور الذي اختاره الله له في مبحثين» فالأول 
تحدثت فيه عن الغاية من خلق الإنسان» والمبحث الثاني تناولت فيه الحكمة من إرسال الرسل 
وبيان تنظيم علاقات الإنسان. 

وأما الفصل الثالث فتحدثت فيه أعداء الإنسان كما ورد في الكتاب والسنةء وجمعت 
فيه مبحثين» الأول عداوة إبليس لادم وذريته» الثاني عداوة الإنسان لجنسەء من خلال الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية. 

وأما الفصل الرابع فتناولت فيه نهاية الإنسان مستدلا بكل ذلك من الكتاب والسنة 

من خلال مبحئین» الأول الإنسان عند الموت وفي حياته البرزخية» والثاني الانسان 
في الحياة الأخروية» وكل ما يتعلق بذلك من القرآن الكريم وصحيح السنة المباركة. 

وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. 


Abstract 
Praise be to Allah, fill the heavens and the earth, and the Lord willing 


everything after, and peace be upon the Prophet Mohammed and upon 
his family and companions.. 

there is no doubt that man is the substance of the universe, who is the 
chosen by Allah to be the successor on earth and sent his messengers and 
sent down the heavenly books for his guidance and to stay on the right 
path. 

Hence, my research comes to study the human in terms of the beginning 
of creation, his formation, lives, death, resurrection and immortality. So 
I was keen on refer to Quran, and verses address relating thereto, as well 
as the Sunnah, and the actions of the good Ancestors, may Allah bless 
them. 

The research was divided into four chapters, where dealt in the first 
chapter with Human Nature (Fitrah) through four sections, in the first 
section the researcher tried to define Human Nature (Fitrah) its 
linguistic and legitimate meaning, and the number of times mentioned 
in the Quran and in some correct Hadith. In the second section it 
addresses human creation, formation and his succession on earth. In the 
third section i dealt with taking of the Charter of Children of Adam. 
Finally the fourth section is talking about the initial events of Humans' 
father (Adam Peace Be Upon Him). 

The second chapter addresses the human function, and the role that 
Allah has Chosen to him in two sections. In the first section clarifying 
the purpose of human creation. In the second section deals with the 
function of the human entrusted to him. 

The third chapter talks about the enemies of human as stated in the 


Quran and Sunnah in two sections. First section pointing out to the 


enmity of Satan to Adam and his descendants. Second section indicating 
to human enmity with his kind, via Quran verses and Hadith. 

The fourth chapter addresses the end of the human through the 
inference by Quran and Sunnah in two sections. First section deals with 
human at the time of death and his isthmic life. Second section deals 
with human in the afterlife, and everything related to it from the Quran 
and Sunnah. 

In the conclusion the researcher reported the most important findings 


and recommendations. 


